














مراجعات فى علم الاجتماع
امرأتنا فى الشريعة والمجتمع

الطاهر الحدّاد
عارف للطباعة والنشر / سوسة / تونس / ١٩٩٢ / ٢٣٣ صفحة الناشر / دار ا

مراجعة / محمود أم العالم
ـدافـعـ عـنـهـا فى الـشـرق الـعربـى. ولكـن ما أقـل وأندر ـرأة وا ـنـادين بـحريـة ا مـا أكـثـر مـاكُـتب ومـا يُـكـتب عن الـروّاد الأوائل ا



غرب العربى.  الحديث عن هؤلاء الروّاد فى ا
شـرق منذ منـتصف القرن الـتاسع عشر. ـرأة من أبرز قضايـا التنويـر والتحريـر فى مشروع النـهضة العـربية فى ا لقد كـانت قضية ا
رأة ولعل بـدايتهـا كانت فيـما أثاره رفـاعة رافع الطـهطاوى فى كـتابه «تـخليص الإبـريز فى تلـخيص باريـز» من خبرته الـشخصـية عن ا
ـرأة ومـشاركـتـها فى الحـياة » حـول تعـليم ا ـرشـد الأم فى تـربـية الـبنـات والـبنـ الـفرنـسـية ثم فـيـما جـاء فى كـتابه الـبالـغ الأهمـية «ا
رأة بعد ذلك عنـد على مبارك والشيخ محـمد عبده وحمزة فتح الله ثم العـملية والاجتماعيـة. كما برزت هذه الكتـابات حول ا
فى كتـابات قاسم أم وعلي مستوي أكثر نضجا وجسارة هذا فضلا عن كتابـات مبكرة لكاتبات مثل عائشة التيمورية وزينب فواز

وملك حفنى ناصف ونظيرة زين الدين وأخريات.
١٩١٧) فى كتابيه ـرأة هو محمد بن مصـطفى بن الخوجة (١٨٦٥ غرب رائدا جـزائريا من رواد حركة تحرير ا علي أنـنا نجد فى ا

«الاكتراث فى حقوق الإناث» و «اللباب فى أحكام الزينة واللباس والاحتجاب». 
دنية أو «التقدمات العصرية» علي حد تعبيره. علي وابن الخوجة كـان تلميذا لمحمد عبده متأثرا بآرائه منطلقا فى كتـاباته إلي ا
رأة كمـا كان يري هو سبب رأة كان موقفـا متحفـظا محصـورا فى قضية تـعليمـها فحسب. فـجهل ا أن موقف ابن الخـوجة من قضيـة ا
رأة عنده مقـصور علي الكتب الديـنية التى تعرف مـنها الواجبات الـشرعية وحقوق فسادهـا وسبب هضمها لحـقوق زوجها! وتعـليم ا
رأة وتـخلـفها إلي ام بـالفنـون النـافعـة فى أمور بـيتـها وتربـية أولادهـا. إلا أنه يرجع جـهل ا الزوجـية إلي جانـب ضرورة تعـليـمهـا الإ
ستوي الاجتماعى عامة الذى هو مسئولية الرجل أيضا علي جهل الـرجل وإهماله تعليم زوجته فضلا عن الفساد والتخلف علي ا

عارف الدينية والواجبات العائلية.  رأة وتمدّنها لم تخرج عن حدود ا حد قوله. غير إن رؤيته لتعليم ا
غرب العربى علي مستوي رفيع من النضج والجسارة عند الكاتب رأة فى ا ولهذا لـعلنا نتب الرؤية التنويرية التحريرية لقضية ا
رأة أكثر تقدما لا من ابن الخوجة فحسب بل ١٩٣٥) الذى يعدّ موقفه من قضية ا ناضل التونسى الطاهر الحدّاد (١٨٩٩ فكر وا وا

من قاسم أم نفسه.
تخـرَّج الطاهر الحدّاد فى جامـعة الزيتونة الـعام ١٩٢٠ وانخرط فى النشاط الـسياسى والنقابى الـعمالى بوجه خاص. ثم حاول
مـواصـلـة دراسـته لـلــحـصـول عـلي شـهـادة الحـقـوق الـعـام ١٩٣٠ ولــكـنه لم يـتـمـكن من ذلك بــسـبب طـرده بـأمـر رسـمى من قـاعـة
الامـتـحان. وكـان وراء هـذا الطـرد كتـابه «امـرأتنـا فى الـشريـعـة والمجتـمع». وإن كـنت أري أن فاعـلـيته الـفـكريـة والـنضـالـية فى الحـركة
ـنـاضل التـونسى مـحمـد عـلى الذى كـان قد حـوكم ونُفى من النـقابـية الـتونـسـية كـانت وراء ذلك أيضـا فضلا عـن ارتبـاطه الحمـيم با
البلاد آنـذاك. ولعل كتابه «العمال التونسيون وظـهور الحركة النقابية» (وقد طبع للـمرة الأولي فى العام ١٩٢٧)  من طليعة الكتابات
ـوضوعـية أو الخـبرة الـعربـيـة الواعـية حـول الحركـة الـعمـاليـة سواء مـن حيث الـتحـليـل الاجتـماعى الـطبـقى أو الـرؤية الـتاريـخيـة ا

النضالية العملية وإن اقتصر الكتاب علي الحركة النقابية التونسية مع مقدمة نظرية تاريخية عامة.
والـكتـاب يتـسم بنـظرة إصلاحـية مـستـنيـرة تؤكـد ضرورة إقـامة بـنيـة اقتـصاديـة كنـقطـة بدايـة أساسـية لإيـجاد الـقوي الاجـتمـاعية

عارف القادرة علي تحقيق التقدم. دعمة با ا
ـركزّة الـتى تعـدّ خلاصة الخلاصـة لخبـراته الفـكرية وللـطاهـر الحدّاد كتـاب آخر هـو «الخواطـر» وهو زاخـر بالـعديد مـن الخواطر ا

والنضالية الحياتية عامة فضلا عن طابعها النقدى ومن أمثلة هذه الخواطر:
- الحياة دائما تسير وتتشكل بلا انقطاع ولكنها فى أذهاننا واقفة.

هم ومع ذلك يقال إن الرق لم يبق موجودا. - الحرية التى تفتخر بها أوروبا اليوم هى انطلاقة أيدى الحائزين فى استغلال عا
تحجرة حولها. - الحرية ليست انطلاقا من قيود الحياة ولكنها غريزة تسعي إلي نقاء الحياة من الأوهام ا

ـزابل فى الـزهور طـهارة قـلـبهـا وطيب رائـحـتهـا وزهو - الحـيـاةوحدة مـتمـاسـكة من الأضـداد فـالاستـبداد يـلـد الحريـة كمـا تـلد ا



ألوانها.
- كل شىء قدّسناه بخيالنا لا نطيق أن نعرفه كما وقع فى الدنيا.

ـا يـزيده تـغـلـغلا فـيـنا - نـحب مـاضـينـا الجـمـيل الجـلـيل كـمـا يحب الإنـسـان مـعـبـوده لأنـنا لم نـفـهم حـوادثه كـمـا وقـعت وذلك 
واستعبادا لحياتنا.

تاع الذى نريده بدون أن تخرج ثوراتنا من أيدينا. - نبنى حياة للعمل فى بلادنا توفر لنا ا
إلي غير ذلك من كنوز أفكاره.

أمـا كـتابه «امـرأتنـا فى الشـريـعة والمجـتمع» الـذى نشـره الـعام ١٩٣٠ فـقد كـان التـكـأة التى أتـاحت للـدولة الـتـونسـية آنـذاك الفـرصة
للإيقاع به وتشويه فكره ومحاولة عزله عن المجتمع.

رأة. أمـا القسم ـكرّس لتـحديد مـوقف الإسلام من ا والكـتاب يتـكون من قـسم كـبيـرين. القسم الأول هـو القـسم التشـريعى ا
رأة الثانـى فهو القسم الاجتـماعى ويضع له عنوانـا فرعيا هو «كـيف نثقف الفتـاة لتكون زوجا وأما». وتـبدأ مقدمة الـكتاب بقوله «ا
ـا هى فيه من رأة ولا نـعبأ  أم الإنسـان... وهى نصف المجـتمع... وشـطر الأمـة نوعا وعـددا وقوة الإنـتاج... وإذا كـنا نحـتقـر ا
ا نـحن فـيه من هوان وسـقوط. إذا كـنا نـحـبهـا ونحـترمـها ونـسعي ا ذلك صـورة من احتـقـارنا لأنـفسـنا ورضـائنـا  هـوان. وسـقوط فـإ

لتكميل ذاتها فليس ذلك إلا صورة من حبنا واحترامنا لأنفسنا وسعينا لتكميل ذاتنا»*.
وهو يـؤكد «أننا مهما بـالغنا فى إنكار ما لـلمرأة من حق فإنها ذاهبـة فى تيار التطور الحديث بـقوة لاتملك هى ولا نحن لها ردا»

رأة الذى هو نهوضنا جميعا» ص٩. ص٦. ولهذا يري «ضرورة وصول أصول كاملة لنهوض ا
ـرأة فى الإسلام نراه يـسعي إلي تـفسـير مـا يجىء فى بـعض أحكـام الشـريعة من وإذا انتـقلـنا إلي الـقسم الـتشريـعى حول وضع ا
رأة وتجـديد وضـعهـا الاجتـماعى ـرأة آنذاك. ولـهذا يـبنى دعـوته إلي تجديـد الـنظـرة إلي ا لابـسـات أوضاع ا رأة  قيـود وحدود عـلي ا

علي ثلاث قواعد نظرية بدون إخلاله بالشريعة واحترامها الواجب:
ـا كان يـسعي أولا إلي تـأويله فى إطار القـاعدة الأولي هى أنه لـم يكن يقف عـند ظـاهر نص الـقرآن أو نص الحـديث النـبوى. وإ
ملابسـات نزوله إذا كان نصا قرآنيا أو ملابسات القول والسلوك إذا كان حديثا نبويا. وكان فى هذه يستند إلي مقاصد الشريعة التى

ا مصلحة الناس جميعا. لا تستهدف فى جوهرها ضررا وإ
قتضي ذلك. أما القاعدة الثانية فهى تغيّر الزمان والحال وضرورة مراعاة ذلك فى تطبيق الأحكام وفى ضرورة تغييرها 

وأما القاعدة الثالثة فهى أن الإسلام يتسم بسنّة التدرج فى تشريع أحكامه.
علي أن مـفهوم التغيّر والتطور يـكاد يكون القاعدة الذهبـية الأساسية فى دعواه التحرريـة عامة وراء هذه القواعد الثلاث. ولهذا
ا يستنـد إلي مفهوم عقلى عـام. فهو يقول «إن الإسلام لم يُعـطنا حكما فهو لا يـكتفى بالبـحث عن حجج جزئية لتـأكيد تفسيـره وإ
ـكن أن يتناوله الزمن وأطواره بالتغـيير وليس فى نصوصه ما هو صريح فى رأة فى ذاتها ذلك الحكم الذى لا  جازمـا عن جوهر ا
رأة وتـأخرهـا فى الحيـاة تقـريرا لـلحـالة الـواقـعة فـفرض كـفالـتهـا علي الـرجال مع ـا الذى يـوجد أنه أبـان عن ضعـف ا ـعني. إ هذا ا
أحكام أخـري بُنيت عـلي هذا الاعتبـار. وقد علل الفـقهاء نقص مـيراثها عـن الرجل بكفـالته لها. ولا شىء يـجعلنـا نعتقـد خلود هذه
الحالـة بدون تغيير. علي أننا نجد الإسلام نفسه قد تجاوز هذه الحالة التـى وجدها أمامه فى كثير من أحكامه اعتبارا بضرورة تبدّلها مع

اضى ليس ناشئا عن جوهر خلقتها» ص٣٢. الزمن» ص٣١. «وعلي هذا فما كان لها فى ا
ـسـاواة ـبدأ  ا ـانع أن يـقـبل  ـرأة فى مـواضع صـريـحة ولـيس هـذا  «ولـقـد حـكم الإسلام فى آيـات الـقـرآن بـتمـيـيـز الـرجل عن ا
الاجتـماعية بينهما عند توفر أسبابها بتـطور الزمن مادام يرمى فى جوهره إلي العدالة التامة وروح الحق الأعلي وهو الدين الذى



يدين بسنة التدرج فى تشريع أحكامه بحسب الطرق» ص٣٢.
ويقـول الطاهر الحـدّاد فى ختام هـذا القسم الـتشريـعى «إذا تأملـنا حق التـأمل فى نصوص الـشريعـة الإسلامية ومـراميهـا نجد أنها

ساواة فى وجوه الحياة» ص١٠٩. رأة مع الرجل مذهب ا تريد أن تذهب با
ـسلم -ولا أقول الإسلام- أن غـالب علمائهـم وفقهائهم لم يـراعوا أغراض الإسلام فى التدرج ويقـول «ولكن لسوء حظ ا
رأة واستعداد الرجل نحوهـا حتي يصير كمالا بل أفسحوا لذلك النـقص أن يعظم ليتسع الفرق بينهم فى بذلك الـنقص البادى فى ا

الأحكام ويتضخم الخلف بينهما فى الحياة» ص١١١.
وتأسـيسا علي ذلك يدعو الطاهر الحدّاد فى كتابه إلي مـعالجة كثير من الأحكام حتي الصريحـة منها معالجة تتفق مع تطور الزمان
والحال مـثل تغيـير نـظام الإرث واقتـراح عقوبـات مخـتلفـة للـزنا وحظـر تعدد الـزوجات والإحـالة إلي تحكـيم القـضاء فى كل ما
ـوافق لأغراض الـشريـعة ونـصوصـها ولا يـبقي مـجرد لـغو يصـدر من فهم يقع من حـوادث الطلاق والـزواج «حتي لا يـتم منـها إلا ا

ن فيه من أهل» علي حد قوله ص٦٧. رجل ينقض بيتا 
وقـد رأي بـعض عـلمـاء تـونس آنذاك أن فى هـذا إهـدارا للأحـكام الـقـطعـيـة فى القـرأن وهـو ما يُـعـدّ كفـرا صـريحـا. وأصـدر عالم
تونـسى هو الصالح بن مراد كتابا ساخرا بعنوان «الحِداد علي امـرأة الحدّاد» فضلا عن كتابات أخري لغيره. وقد أفضت هذه الحملة
ـا إلي مرضه ثم إلي الـتعـجيل علي الـطاهـر الحداّد إلي حـرمانه من امـتحـان الحقـوق كمـا ذكرنـا من قـبل وإلي عزلـته الاجتـماعـية ور

بوفاته وهو فى ريعان شبابه العمرى والفكرى.
نزلية والعـقلية والأخلاقية رأة فى مختلف المجـالات ا أما الجزء الـثانى من الكتاب فـيتعلق بنقـد تفصيلى للـعديد من ظواهر تربـية ا
والسـلوكية عامـة فضلا عن بعض الظـواهر الاجتماعـية السلـبية فى الزواج مثـل الزواج القسرى وزواج الـقاصر والزواج بدون
مـراعـاة الأحـوال الـصحـيـة لـلـزوجـ والزواج الـذى يـقـوم عـلي عـدم التـكـافـؤ والـشـذوذ الجنـسى إلي غـيـر ذلك. وكـانت قـضـية
الحجـاب والسُّفور موضع تحليل فى هذا الجـزء الثانى من الكتاب وانتـهي فيها الحدّاد إلي رفض الحجاب «فالـفجور ليس (كما يقال)

ا هو أثر من آثار العوامل النفسية (...) إلي جانب الفقر» ص ١٨٩. يتولّد من الوجوه السافرة وإ
ــا ذلك بـقـدر مـا فـيه من الحق والـلــيـاقـة الأدبـيـة» ص١٩١. والحل عـنـده هـو «رفض ويـضـيف «نـحـن إذا كـنـا نـحـتـرم الـسـفـور فـإ
ـنزل والزوجـية بل يتسع به إلي رأة وتـعليمـها علي شؤون ا ـرأة والنهوض بـها» ص ١٩٣. وهو لا يـقصر تربـية ا الحجـاب» و «تربية ا

رأة أن تكون شريكا حقيقيا فاعلا فى الحياة. هن والفنون المختلفة حتي تستطيع ا كل نواحى الحياة والعلم والصناعة وا
ـرأة والحياة الـزوجية فـحسب برغم أن وهذا الـقسم الثـانى من الكـتاب هو دعـوة إصلاحية اجـتماعـية شـاملة لا تـقتصـر علي ا

هذا هو جوهر هذا القسم ولكنها تمس مختلف الأوضاع الاجتماعية والوطنية فضلا عن الدعوة إلي الحرية والتقدم عامة.
لـهـمة الحـارة: «وقـبل أن أختم الـقـول أرانى مدفـوعـا بقـوة غريـبـة إلي أن أحيى ولـهـذا يخـتـتم الطـاهـر الحدّاد كـتابـه بهـذه الفـقـرة ا
رأة والـشعب التـونسى والشـرق عموما. وإذا كـنت أراها اليـوم بعيدة فى ستـغرق آمالى فى نـهضة ا ـلتهبـة وبانحـناء العابـد ا بروحى ا
النـظر فإنى أراها قريبة فى اتحاد الألم والشعور والفكر وماثلة فى العلـم والتربية والتضحية فى سبيلها. ذلك هو سر خلاصنا من آلام

وت وانبثاق فجر الحرية الصادق». ا
وكان رحـيل الطاهر الحدّاد فى الـيوم السابع من شهـر ديسمبر ١٩٣٥ أى منـذ ما يقرب من ستـ عاما. ولا شك فى أن كتابات
رأة الـتونسـية لـعلـها فى طـليـعة الـتشـريعـات العـربية الـطاهـر الحدّاد كـانت وراء ما تحـقق فى تونس من تـشريـعات مـتقـدمة بـالنـسبـة إلي ا

كلها.
قـبل أو حول هـذا الشهـر منـاسبة للاحـتفـال بذكـري الطاهـر الحدّاد احـتفالا تـشارك فـيه القوي أتمـني أن يكون شـهر ديـسمبـر ا
فكر التـونسى العربى العظيم واسـتلهام فكره ونضاله ومـواصلة طريق التنوير ثقفة العربـية رجالا ونساء لتحـية ذكري هذا ا العامـلة وا



والتحرير والتغيير مواصلة متجددة مبدعة.
عارف للطباعة والنشر سوسة تونس. «امرأتنا فى الشريعة والمجتمع»: الطاهر الحدّاد ص٥ دار ا

 

دنيا الدين والدولة: الإسلاميون والتباسات مشروعهم
دلال البزرى

مراجعة / د. نصر حامد أبو زيد
تطـرح هذه المجموعة من الـدراسات التى يجـمعها كتـاب «دنيا الدين والدولـة الإسلاميون والتـباسات مشروعـهم» مجموعة من

شار إليها فى العنوان. هذه الأسئلة هى: التساؤلات تتعلق جميعها بحالة «الالتباس» ا
عارضة لـكل السلطات من جانب الإسلاميـ وب عزوفهم فى نفس الوقت عن تـطوير نظرية حكم ـكن الجمع ب ا ١- كيف 

عارضة?  أو برنامج سياسى يضمن لهم الاستمرار فى ا
نطق «الـتوحيـدى» الذى يتـجاوز حـدود الوطنـيات والقـوميات ويـعلو عـليهـا -بل وأحيانـا يلغـيها- ـكن كذلك تقـبل ا ٢- كيف 

وب تأجيج العصبيات الطائفية وتحويل «الأقليات» إلي رهائن أحيانا فى الصراع ضد السلطة?
قراطيـة فى نفس الوقت الـذى يعلنون فـيه أن «الطاعة» و ـكن تصديق التَّـوق العارم لدي الإسلامـي إلي الحرية والـد ٣- كيف 

«الإذعان» و «التسليم» تمثل جوهر العقيدة? 
٤- إلي أى حـد يـتأثـر الخـطـاب الإسلامى بالـعـوامل المحلـيـة النـشـأة الـظروف الـسـياسـيـة والاجتـمـاعيـة الإقـليـمـية وذلك رغم

رجعية لكل التشكيلات الإسلامية? الوحدة ا
قسمة علي موضوع هما: «إسلاميون وقضايا وإذا كانت تلك الأسئلة تمثل «الالتباسات» فإن مجمل الدراسات والأبحاث ا
رأة» تـتطـابق مع العـنوان الـرئيـسى للـكتـاب «دنيـا الدين والـدولة» الـذى يؤكـد -فى مخـالفـة واضحة سيـاسية» و«إسـلاميون وقـضايـا ا
ـكن القـول إن الكـاتبة تـضع الخطـاب الإسلامى بل الدين فى للـخطـاب الإسلامى- دنيـوية كل من «الـدين» و «الدولـة». وهكذا 

عروف «الإسلام دين ودنيا». حيزّ «الدنيا» التى تعتبر عند الإسلامي جزءا من دلالة «الدين» فى شعارهم ا
ـنـظـر الأول لـلخـطـاب الإسلامى فى الـقـسم الأول تـتـنـاول الـكـاتـبـة تطـور مـوقف الإسـلاميـ من «الـوحـدة» بـ «حـسن الـبـنـا» ا
رجع» تنـكشف الطبيعة نـظر الأول لخطاب الجماعـات التى انبثقت من تجربـة «السجن». ورغم وحدة «ا عـاصر وب «سيد قطب» ا ا
الأيديولـوجية السيـاسية لكل من الخطـاب فيصبح «اعتـدال» خطاب البنـا مرتهنا بالأفـق السياسى والاجتمـاعى للتعدديـة السياسية

بينما يعكس «تطرف» سيد قطب أزمة الحصار مع نظام يوليو ١٩٥٢.
ا تـفرق بـينـهما ـدنى» يعـكس مجـموعـة من البـني الذهـنيـة التى تـوحد الـتيـارين أكثـر  وتلاحظ الكـاتبـة أن «الحوار الإسلامى/ا
ـعاصـرة) فى حـالـة من الـنـزاعـيـة تصـل إلي حد وتحـصـر هـذه المجـموعـة من الـبـني فى ست تـتـمـحـور كـلـها حـول ازدواجـيـة (الأصـالـة ا
الاستـقطاب ب الخـيارين: الإسلامى والعـلمانى (اللـيبرالى أو الـقومى). وهذا يعـنى أنه ليس ثمـة حوار بل سجال صـوتى أكثر منه



ا زاد من حـدة الاستقطـاب «أزمة الخليج» الـتى تتنـاولها الكـاتبة وتتـناول تأثيـراتها الـسلبيـة علي مجمل الخـطاب العربى دلالى. و
: الأول زيادة عنـاصر التـجذّر الـتى ستطـيح ببعض ملامح الانـفتاح فى محـورين هما الـثالث والرابـع. تتمـثل هذه الحدة فى مـستويـ
وقف الإسلامى. ستوي الثانى فـى تفجر مفاهـيم فوضوية فى ا ؤسسـات الغربية من جـانب الإسلامي ويتمثـل ا علي الـتيارات وا
عشـية حرب الخليج كانت الحركات الإسلاميـة موحدة أيديولوجيا ومقـسمة سياسيا لكنهـا صارت بعد الحرب فى حالة من الفوضي

الأيديولوجية والسياسية.
ح تنـتقل الكاتبة للحالة الجزائرية ومن بعدها لبنان وفلسط تركز فى تحليلها علي العوامل الداخلية القطرية وتكشف فى
اط الالتـباس الجـوهريـة الذى تعـكسه كل تجـربة من هـذه التـجارب. فى الـتجربـة الجزائـرية يـنكشف ذلك الوقت نـفسه عن كـثير مـن أ
رجعية «التوحيدية» للخطاب وب قراطية بينما تنكشف التجربة اللبنانية عن ذلك التعارض ب ا التوق إلي الحـرية مع مناهضة الد

ـمارسـة الطـائفـية له. وتـطرح الـتجـربـة الفـلسـطيـنيـة إشكـاليـة علاقة الـقوي الإسلامـية بـالـقوي الـليـبرالـية الـقومـية الـتى حلّت مـحلـها ا
ـا تشكلـها هموم ارسـاتها كانت تـتشكل وفـقا لعلاقتـها بالـقوي الخارجيـة أكثر  تدريجـيا لكن الأهم أن خـطاب القوي الإسـلامية و
الواقع الـفلسطـينى والاحتلال الصـهيونى. وهنـا تشير الـكاتبة إلـي أن صعود التـيار الإسلامى وتبنـيه لقضيـة مقاومة إسـرائيل كان أمرا
لابـد مـنه أمام الإفلاس الـوطـنى الفـلـسطـيـنى وصعـود الـنظـيـر الإسلامى اللـبـنانى وكـأن الـتيـار الإسلامى الـفلـسـطيـنى لم يـكن طوال
ـمـتـدة من ١٩٣٥-١٩٨٥ يفـعل شـيـئا إلا إعـداد عـدته الـتنـظـيمـيـة والأيـديولـوجـية لإعلان نـفـسه بـديلا عن الـتيـار الـوطنى الـسـنوات ا

العلمانى.
رأة ـرأة اللـبنـانيـة والـصحـوة الإسلاميـة» «ا رأة» فـى أربعـة محـاور هى «ا فـى الجزء الـثانى من الـكـتاب تـتنـاول الكـاتـبة «قـضايـا ا
عاصر» «الحـداثة والتقـليد: الحرب كـتعبيـر عن استحالـتها» وأخيـرا «الحركات الإسلاميـة والنسوية: العربـية فى الخطاب الأصـولى ا
رأة رغم التـباسيـته أيضا يـتضمن بـرامج أحيـانا محـددة وغالبـا فائضة فاتحـة حوار». وتلاحظ الكـاتبة أن خـطاب الإسلاميـ عن ا
تـتـعـلق بهـا وبـكـافـة الشـؤون الـدائـرة فى فـلـكهـا: زواج حـجـاب اخـتلاط تعـدد... الخ وتـفـسـر الحـضور الـنـسـائى فى خـطاب
ـنح مـنه الإسلامـيـون ــرأة والـذى  ـرأة عـلي الـرهــانـات الـسـيـاسـيـة وإلي الإرث الــثـمـ من الـفـقه حـول ا الإسلامـيـ بـغـيـاب تــأثـيـر ا

نصوصهم. 
ـنـاقـشاتـه وتحلـيلاته أن كـاتـبـته تلـح دائمـا عـلي مـبـدأ «الحوار» وذلك من ولـعل أهم مـا فى هـذا الـكـتاب الـثـرى جـدا والخصـيب 
ـنع الكاتبـة من توجيه انتقـادات حادة صائبـة للخطاب الإسلامى فى شترك وإن كان ذلك لا  منـطلق الوصول إلي أرضيـة للتفـاهم ا

تنويعاته وتناقضاته.
ـا يستـحق الكـتاب من تحـليل ونـقاش لكن لـعل هذا الـتقـد أن يكون ـساحة الـضيـقة  سـتحيل فـى الحقيـقة أن تـفى هذه ا ومن ا

حافزا للقار علي مناقشة الكتاب وتحليله بنفسه.
تـبـقي ملاحـظة لا بـد من الإشـارة إلـيـهـا مهـمـا كـانت مـوجـعـة تلك هـى الأخطـاء الـنـحـوية الـتى لا تـكـاد تـخـلو مـنـهـا صـفـحة من
صفحـات الكتـاب وكثير مـنها يـصعب إدراجها فى دائـرة أخطاء الـطباعة. ولـولا أهميـة الكتاب وجـديته وعمقـه ومنهجـيته ما كان
كن أن أهـتم به هذا الاهتمام وما كان يعنينى الإشارة إلي هذا «العيب» الخطير إلا أنه كثيرا ما كان يربكنى فى القراءة ويضللنى فى

تتبع التحليل.

١٩٧٠فاطمة يوسف محمد سرح والسلطة فى مصر ١٩٥٢ ا
صرية العامة للكتاب / القاهرة / ١٩٩٤ الناشر / الهيئة ا



مراجعة / سامى سليمان أحمد
ية صـرى أو قضاياه تركـز علي الفترة الواقـعة ب نهايـة الحرب العا سرح ا ما تزال أغـلب الدراسات النقـدية التى تتنـاول ظواهر ا
سـرح والسلـطة فى مصر الثانـية أو قيـام ثورة يوليـو ١٩٥٢ ونهايـة الستيـنات ومنـها هذه الدراسـة التى تسـعي إلي تحليل الـعلاقة ب ا
ـسرح وفيه فى الفـترة من ١٩٥٢ إلي ١٩٧٠.  وتـقع هذه الـدراسة فى أربـعة فـصول هى عـلي التوالى: أثـر التـغيـر الاجتـماعى فى ا
سرح صرى الـسياسيـة والاقتصـادية والاجتـماعية خـلال فترة الدراسـة وتأثيـرها العـام علي ا ؤلفـة مختـلف جوانب المجتـمع ا تتنـاول ا
سـرح والسلطة. فالفـصل الثانى يعبر عن ـؤلفة لتحولات الـعلاقة ب كتّاب ا صرى. بـينما تعبـر الفصول الثلاثة الـتالية عن تصور ا ا
صرى وتحلل ثلاثة نظـور الواقعى للمـسرح ا ـؤلفة ا رحلـة الأولي التى تمتد من بـداية الثورة إلي نهـاية الخمسيـنات وفيه تتناول ا ا
صـرى كـانـوا مـفسـرين ومـعـلـقـ علي مـا يـحـدث بـدون أن يسـبـقـوا الـثورة ـسـرح ا نـصـوص لتـثـبت الـفـكـرة المحوريـة وهى أن كـتّـاب ا
تـغيرات الاجـتماعـية وما عـالم مصـر الجديدة «وظـلوا تحت قوقـعة ا بخطـواتهم ولم يـجرءوا علي أن يـفتحـوا آفاقا تـسبقـها أو يبـشروا 
رحلة الثانية التى تقع من نهاية يأتى إليـهم من جديد ليحركهم تأليها للثـورة وقادتها» (ص٥٣ و٧٦). بينما يعبر الفصل الـثالث عن ا
ـؤلـفـة لدراسـة الإسـقـاط الـتـراثى فى ظل الـتـحـول الاشـتـراكى حيـث بيـنت -فى ـة ١٩٦٧ وقـد خـصـصـته ا الخـمـسـيـنـات حتـي هز
ـسرح لجـأوا إلي توظـيف التـاريخ والتـراث نتـيجـة القـيود الرقـابيـة والقـمع وكبت الحـريات. ثـم حللـت نصوص: البـداية- أن كـتّاب ا
ـضام ووقائع السـلطان الحائـر اتفرج يا سلام الـزير سالم مركـزة علي استـخلاص مضاميـنها والربط بـ بعض جوانب هذه ا
ـرحلة الـثالثة ؤلـفة التـوظيف الرمزى فى أعـقاب نكـسة يونـيو ١٩٦٧ فجاء مـعبرا عن ا رحـلة. أما الفـصل الرابع فقـد درست فيه ا ا
ؤلفة من تـصور أن «استخدامات الرمـز زادت وتعددت فى إيحاءاتها سرح بـالسلطة وانطـلقت فيه ا من مراحل تـطور علاقة كتّاب ا

سرح فى نقد السلبيات التى أدت إلي وقوع النكسة» (ص١٥٢). وهنا حللت نصى: الزجاج والمخطط ودلالاتها لرغبة كتّاب ا
ستخدمة فيهما ودلالاتها المختلفة. لتب الرموز ا

ـؤلفـة فى دراستـها. وقد نـهجـية لـهذا الـكتـاب التى اسـتخـدمتـها ا وسوف أركـز فى هذا الـتقـد علي جـانب واحد من الجـوانب ا
لامح محددة للـمجتـمع الجديد الذى ـسرح الإيحـاء  ـؤلفة السـؤال الذى يسـعي إلي الإجابة عـنه وهو «هل استطـاع كتّاب ا حددت ا
ينـهض علي معـطيـات الحاضر الـتى قد لا يـلمسـها الجـمهور الـعادى?!» (ص١٠) ويـبدو أن هذا الـسؤال الأساسـى لا يرتبط ارتـباطا
ا استـطعنـا أن نقول -بـدءا- إن خيط العلاقة ـسرح بالـسلطة لأن فـحواه لا تحيل مـباشرة إلي هـذه القضـية. ور مبـاشرا بقضـية علاقة ا
ؤلفة وهذا ما يتبدي بوضوح فى سـرح والسلطة فى هذه الدراسة يبدو خيطا واهيا شاحبا ضائعا وسط التفاصيل التى تقدمها ا ب ا
ـضمون ـؤلفة إلـي منهـجهـا فتـقول إن «مـشكلـة الدراسـة قد تـركزت فى مـحاولة وضع تـوازن نقـدى ب تحـليل ا فقرات تـاليـة. تشـير ا
ـوضـوعى الـتـحـليـلى» (ص١١). فـهى تحـاول -مـنـذ الـبـدء- الـتـوفـيق بـ مـنـهـج ـنـهج ا ـنـهج الـسوسـيـولـوجى ونـقـد الـشـكل بـا بـا

ؤلفة فيما نهج السوسيولوجى -وهى الـتسمية التى تطلقها ا متنـاقض كل منهما يقوم علي أسس فلسفية وفنـية مناقضة للآخر فا
سرح من بـينهـا بالطبع- هى يبـدو علي منـهجية جـورج لوكاتش ولـوسيان جـولدمان- ينـطلق من افتـراض أن كل أشكال الـوعى -وا
وضوعى التحـليلى -وهى التسـمية التى يـستخدمهـا رشاد رشدى وتلامذته- هو نـهج ا انعكـاس للواقع فى مفـهومه الشامل بيـنما ا
منـهج من أبرز منـاهج الاتجاه الجـمالى لا سيـما عـند القـائل إن الـفن للـفن وهو ينـطلق من الـرفض الصارم لـكل صيغ الـعلاقة ب

ـنهجـ بدليل ؤلـفة قـد أدركت -بطريـقة غيـر مباشـرة- صعوبـة أو استحـالة الجـمع ب هذين ا الفن والـواقع أو المجتمع. ويـبدو أن ا
أنهـا عادت تقول فى الـصفحة الـتالية إن منـهج دراستها «هـو منهج تحلـيلى تاريخى سـوسيولوجى» (ص١٢). ولـعل هذا الوصف هو
نهج الاجتماعى التقليدى ؤلفة تمضى فى طـريق ا أصدق فى الـدلالة علي منهجية هذه الدراسة إذ يـكشف تحليل الدراسة عن أن ا
الـذى يهـتم -أسـاسا- بتـحلـيل مـضامـ الأعمـال الفنـية والـربط بـينـها وب تـغيـرات المجتـمع ربـطا عامـا أو جزئـيا ولا يـولى عـناصر
نهجى الذى يسرى فى فصول هذه الدراسة . ولعل هذا هو الخيط ا ضام الأشكـال الفنية إلا اهتماما ضئيلا إذا ما قورن باهتمامه با

جميعا.
توسطة نأخذ مثلا تكاد تجمع ب معيارين مختلف حيث تحدد الجناح الأول من ا تسميه الطبقة البرجوازية ا إنها فى تـوصيفها 



ؤلفـة طبقة أجنـحة هذه الطـبقة عـلي أساس ثقـافى بينمـا تحدد الجنـاح الثانى عـلي أساس اقتـصادى مادى (ص٢٠) وكذلك تحـدد ا
٢١) وهى لـيسـت طبـقة بل هى شـرائح اجتـمـاعيـة مخـتلـفة تـسـتغل مـواقعـها فى أخـري تسـمـيهـا البـرجوازيـة الـبيـروقراطـية (ص٢٠
نـهج يؤسس ـؤلـفة لا تـدرك أن مثل هـذا ا نـفعـة والربح. ويـبدو أن ا كـنـة من ا الأجـهـزة الحكـوميـة والتـنفـيذيـة لـتحـقق أقصي درجـة 
ـؤلفة تقـدم أوصافا متنـاقضة لطـبقات المجتمع نـهج هو الذى جعل ا مصطـلحاته ومفـاهيمه تأسيـسا علمـيا واضحا. ولـعل غياب هذا ا
ـكن اعـتبـار الفـترة ـفاهـيم فى هذه الـدراسـة. ومن ذلك ما تـقوله فـى صفـحتى ٣٣ و ٣٤: « صـرى أوصافـا تـكشف عن تـداخل ا ا
ـمـثـلة فى الـطـبـقـة الـوسطي والـدنـيـا بـالـصراع مع ١٩٦٥ فـتـرة الازدهار لـلـطـبـقة الـوسـطي فـقـد دفـعت الـسلـطـة الـسـياسـيـة ا ١٩٦٠
دن والبرجوازية الريفية فى الريف بقوان يوليو البرجوازية ويتضح ذلك من خلال التأميمات التى ضربت البرجوازية الكبيرة فى ا
تـوسـطة الاشـتـراكيـة وقـوانـ الإصلاح الزراعى فـأدي ذلك إلي فـتح أبـواب فرص تحـسـ الدخل والـعـمل والتـعـليم أمـام الـطبـقـات ا
تـوسطة أصبحت والدنيـا». يعنى أنهـا بعد أن كانت تسـمى الطبقة الـتى ارتكز علـيها النظـام السياسى لـثورة يوليو الـطبقة الـبرجوازية ا

تسميها -هنا- الطبقة الوسطي والدنيا.
صرى (انظر مثلا حديثها عن الزراعة فى ؤلفة لمختلف جوانب المجتمع ا نهج العلمى للسوسيولوجية  فى تناول ا ويتبدي غياب ا
نهج السوسيولوجى الحقيقى الذى راحل- عن ا صفـحتى ٢٤ و٢٥) حيث تقدم أوصافا مهمة تفتقر إلي الدقة والتـحدد وتبعد -
راجع يـعـتمـد عـلي الأرقـام والإحـصاءات الـدقـيـقة وتـسـتـند إلي مـراجع اقـتـصاديـة واجـتـماعـيـة مـتخـصـصـة (من اللافت -مـثلا- أن ا
ـدروسة هى سـتة مـراجع بالإضـافة إلي عدد من ؤلفـة فى تنـاول الفـترة ا الاقتصـادية والاجـتمـاعيـة والسـياسيـة التى اعـتمـدت علـيهـا ا

الدوريات).
سـرحيـة موضع ؤلـفة عـلي تحلـيل مضـام الـنصـوص ا نـهج العـلمى إلي ظـاهرتـ بارزتـ وهمـا: تـركيـز ا ولقـد أدي غيـاب ا
١١٤ وانظـر أيضـا تحليـلها ضـام بـاستفـاضة (انظـر تحلـيلهـا مضمـون السـلطان الحـائر ص١٠٢ الدراسـة حيث كانت تحـلل هذه ا
ـضمون وتعمل علي الربط ١٢٥) وتركز عـلي تحليل الصراع من حيث هـو وسيلة كاشفة عن ا مضـمون اتفرج يا سلام ص١١٧
١٢٢). بـينما كان ١١٥ و١٢٠ ضام وبـعض جوانب الواقع السـياسى والاجتماعى فى الـستينات (ص١١٢ ب بـعض جوانب ا
١٢٧) وكانت تركز فيه ١١٧ و١٢٥ ضمون (ص١١٥ تحديـد الشكل أو بعض عناصره ينال اهتماما ضئـيلا إذا ما قورن بتحليل ا

علي رمزية بعض العناصر لا سيما الشخصيات.
ضمون هو مادة ضمون والشكل. ويبدو أنـها كانت تفترض أن ا ؤلفة كانت تفـصل فصلا حادا ب ا والظـاهرة الثانية هى أن ا
أو أفكار ثـابتة سـابقـة علي الشـكل وأنه لا يتغـير برغم تـغير الأشـكال أو الـصياغـات الفنـية التى يـصاغ فيـها. وهذا مـا يظهـر بوضوح
ؤلـفـة لنـصوص: الـسـلطـان الحائـر اتـفرج يـا سلام الزيـر سـالم فى الفـصل الثـانى حـيث تري أن الـعـدل هو الـقيـمة عـنـد تحلـيل ا
ضمـون واحدا فى الـنصـوص الثلاثـة برغم تـغيـر الأشكـال والصـياغات المحوريـة فى هذه الـنصـوص الثلاثـة (ص١٠١). ويظل هـذا ا
الـفنـيـة فـألـفريـد فـرج تـأثر فـى تشـكـيـله لـنصه بـشـكـسـبيـر وسـارتـر (ص١٤٣) بيـنـمـا أفـاد رشاد رشـدى من بـيـرانـدللـو وخـيـال الظل

(ص١١٧) ومع هذا يظل مضمون نصيهما واحدا كأن الأشكال أطر مختلفة متغيرة تصب فيها مضام ثابتة سابقة جاهزة.
ـؤلفـة من جوانب ثـرائهـا. فنص ـضمـون قد أدي إلي إنـضاب بـعض النـصوص الـتى حلـلتـها ا ولعل الـفصل الحـاد ب الـشكل وا
اتفـرج يا سلام يجمع فـيه رشاد رشدى بـ بيراندلـلو وخيال الـظل بدون أن يترك هـذا الجمع أثرا عـلي مضمون الـنص بدليل أنه هو
لاحـظـات الثـاقـبـة التى ـؤلـفة إلي عـدم تـفـسيـر بـعض ا مـضـمـون الزيـر سـالم نـفسـه (ص١١٧) كمـا أدي هـذا الـفصل إلي اضـطـرار ا
ـسرح فى فـتـرة ما بـعـد النـكسـة قـد وجدوا «أن خـير وسـيـلة لإيـصـال آرائهم فى فـساد قـدمـتهـا ومن ذلك أنـها أشـارت إلي أن كـتّاب ا
الوضع الـسياسى والاجـتماعى أن يـخلطـوا ب الأشكـال الفـنية عـند بريـخت وبيرانـدللو» (ص١٥٤). وطـوال تحليـلها لـنص الزجاج

سرحية بدون أن تب كيف يتجلي الخلط ب الأشكال فيها (ص١٥٤-١٦٤). أكدت بوضوح بروز التأثيرات التعبيرية فى تلك ا



وسيقية فى المجتمع التقليدى فى العراق دور الآلات ا
شهرزاد قاسم حسن

ؤسسة العربية للدراسات والنشر الناشر / ا
مراجعة / د. طارق على حسن

وذج من النـماذج التى تـملؤنى بالأمل قـاييس  شهـرزاد قاسم حسن وقـد قدمت لنا فى صـورة هذا الكـتاب دراسة رائعـة بكل ا
وذج يحرك فى نـفس الوقت مشـاعر الوعى الحزين بـأن مجتمـعاتنـا لم تنجح بعـد فى إلتقاط هـذه النماذج نـطقة ولكـنه  فى مسـتقبل ا
شـرقة القادرة من أفـضل رجالات وسيـدات حضارتنـا للمـشاركة فى مراكـز تكوين الـوعى العام ومراكـز صنع القـرار وتحكيم الحوار ا

وعملية إطلاق طاقات مجتمعاتنا الثرية كمونا ًوإن كان الفرق ب الكائن والكامن يدعو للحزن.
ؤلفـة «المجتمع التقلـيدى» بالعراق. والـدراسة تعكس الحب والإلتزام ـوسيقية فى مـا سمته ا الكـتاب دراسة مدهشة عن الآلات ا
ـعرفـة الإنسانـية منـذ بدء الـتاريخ.. وهى صفـات أصبحت ثـابرة التى اتـصف بهـا العلـماء الذين أضـافوا شـيئا إلي بـوتقة ا والصبـر  وا

اكدونالد مع الآيس كر والكوكا.. نادرة فى عصر التعجل والسندوتشات الجاهزة وا
صوتة نتيجة التصادم أو بواسطة ؤلفة الفصل الأول للآلات ا وبعد مقدمة مفيدة بها لمحة عن الأطر الجغرافية والبشرية أفردت ا

الدق والضرب أو بواسطة الإهتزاز أو إصطدام أجزائها ببعض.
والفصل الثانى خصصته للآلات الجلدية والفصل الثالث للآلات الوترية ثم الفصل الرابع للآلات الهوائية.

ئات من آلات مدهشة ولم تهـمل الباحثة فى رحلتها  أيا من الآلات التى نتصورها والتي لا نتصـورها وعادت لنا بحصيلة تعد با
تعـكس التـنوع الخلاق لـدي شعب لـه من عراقـة الحضـارة والتـاريخ مثل مـا لشـعب العـراق. وفى عرضـها ودراسـتهـا للآلات أظـهرت
ا اكتشفنـاه من أن الكاتبة مصورة الكاتـبة تمكنها الـعلمى ورصانة منـهجها فقدمت تـفاصيل صنعة الآلـة ومقاييسها الـدقيقة بالإضافـة 
وسيـقيـ وكل من تصُورهم تـازة تعكـس قدرتهـا علي كـسب ثقة وتـعاون الـعازفـ وا ثـابر بصـور  قديـرة وحساسـة دعمت بـحثهـا ا

بحيث كانت الصور دالة دون تكلف ودون إصطناع.
وإلي هنـا لو كانت الـكاتبـة أنهت كتـابها لـكانت قدمت لـلقار أو الـقارئة دراسـة شيقـة أقرب ما تكـون إلي الشمـولية عن الآلات
وسيـقية فى المجتمع التقليدى للعراق ولكن بعد هذه الوجبـة الدسمة الأولي نجد نفسنا فى الطريق إلي مزيد من الوجبات الدسمة فى ا
وسـيقي بـعلـوم الاجتـماع والأنـثروبـولوجـيـا وعلي الـعمـوم ربط الدراسـة بالإنـسان وبـتـعمـيق فهـمنـا عن الإنسـان وعن الرسـالة ربـط ا
وسيـقي والتى تـنقلـها لنـا آلاته وموسيـقاه وبالـتالى يرتـبط الإنسان فى مـكان وزمان مـا بالإنسـانية تبـادلة التى يـحاول أن ينـقلهـا لنا بـا ا

جمعاء.
ناطق شبه وسيقـية وفق أسلوب الحـياة فى البـداوة وفى ا ففى الـفصل الخامس تـنقسم عنـاصر دراسة الكـاتبة إلي تـوزيع الآلات ا
الحضـرية وعـند سـكان الأريـاف وسـكان الحـضر ثم هـناك أجـزاء فى هذا الـتتـابع الـشيق عن الآلات الخـاصة بـالنـساء والآلات الخـاصة
ـنطـقة الـواحـدة بيـنمـا هـناك آلات يـقتـصر بـالأطـفال. وقـد لاحظت الـبـاحثـة فى هذا الـفـصل أن التـراث الدنـيـوي مشـترك بـ سكـان ا
ـنـطـقة الـواحـدة فـنجـد آلات بـعيـنـهـا تسـتـخـدم فى الشـعـائـر الديـنـية إستـخـدامـها عـلي الـشـعائـر الـدينـيـة الـتى قد يـخـتـلف فيـهـا سـكان ا



سلـم وعند العبراني ومع ذلك فـقد تستعمل الآلة مثل العـود ذو الذراع الطويلة(الطنبـور) والتى لها إستعمالها للمـسيحي وعند ا
نـطقـة الشـمالـية. وهـناك آلات خـاصة ـقدسـة عنـد اليـزيديـ كآلـة يعـزفهـا الرعـاة والشـباب خـارج أى طقس ديـنى فى ا فى الأماكن ا
تسـعتـمل فى عزاء الحـس أو فى الـتكـايـا كمـا أن هنـاك تلاقيـات واختلافـات ذات دلالة بـ الـشيـعة والـسنـة والجمـاعات الـصوفـية فى
الآلات وفى طريـقة الاسـتخـدام. وبالـنسـبة لـلمـعايـير الـقومـية نـبهت الـكاتـبة إلي الاخـتلاف فى مجـال الأداء الصـوتى فى الغـناء وفى

طريقة الغناء ب الثقافات القومية الثلاث لسكان البلاد: العرب والأكراد والتركمان.
وتـتابع الـكـاتـبـة رحـلتـهـا الإنـسـانيـة بـعـد رحـلـتهـا الـوصـفـية لـلآلات فـتـقـدم بعـض الأفكـار الجـديـرة بـالتـأمل عن مـكـانـة وسـلوك
ـتدنـية إلي الفن فاهـيمى لـلنـاس وتعـرض لظواهـر نجدهـا أو أصدائـها عنـدنا مـثلا فى النـظرة ا وسيـقيـ فى النـسيج الاجـتمـاعى وا ا
وسيقي فى وسيقى بإبنتهم ولم تكن تقـبل شهادته فى المحاكم.. أما الذين يؤدون ا والفـنان حيث لا تقبل كثير من العائلات تـزويج ا
ناسـبات الدينـية فلهم عـلي وجه العموم إحـترامهم.. ومن الأشياء الـطريفة الـتى نكتشـفها ضبابـية الحدود ب الاحـتراف والهواية ا
وسيقي ؤلفة تتعيش من ا ؤدية للموسيقي والغناء باستثناء فرق فى كل من التجمعات الثقافية التى ذكرتها ا فى كثيـر من المجموعات ا
عـاصرة التى تؤدى إلي إنـحسار بعض ال. كما تـعاود الكاتـبة تذكيـرنا بدينـاميات التغـيير وا ويعتـبرونها وسـيلتهم الأسـاسية لكـسب ا
درب علي الطريقة الغربية. ومن وسيقي ا وسيقي الغربية وا تأثرة با وسيقي ا ة وارتفاع أسهم ا التجمعات والفرق التقليدية القد
وسـيقي الشـعبـية) -وهم أقرب إلي فـرقة موسـيقي (حـسب الله) عنـدنا- .. «والتى من اللـطيف أن نتـابع وصفـها الدقـيق عن (فرق ا
طامح مواصفـاتها أحيانا استخدام خليط مبعثر من الآلات مع استخدام الآلات الـغربية دون سيطرة علي تقنياتها وانعدام أو ضعف ا
الفـنية والجمالـية وكأنهـا تهدف إلي خلق جو من الـضجيج واللـغط..». وقد تأثرت شـخصيا بهـذه الفقرات حـيث تمثل لى ما أصبح
ناسـبات والأفـراح فى كثيـر من الأحيان مـن خلق جو من الـضجيج والـلغط الـزاعق دون أية طمـوحات جمـالية أو يحـدث عندنـا فى ا

فنية وللأسف تنشأ أجيال تتعود علي ذلك اللغط كبديل للفنون الأكثر طموحا وأقل «سلاطة».
وعنـد عرض الكاتبة لدور النساء تلاحظ اشتـهارهن كشاعرات أكثر منهن كموسيـقيات رغم أنهن طورن بشكل خاص موسيقي
نـاسبة الحزينة (العدادات جسـدية شديدة التنوع والحسـاسية (اللطم واستخـدام الأيدى وحركات وإيقاعات الجـسد) وهناك مؤديات ا

ناسبات الأخري وهن فى تقديرى أقرب للعوالم عندنا. لالى فى ا ناسبات الدينية وفرق ا لايات ففى ا والندابات) أما : ا
ـوسيقـية تـقودنا الـكاتـبة إلي رحلـة أخري لا تـقل عمقـا ونجاحـا عما وفى الجزء الـثالث المخصص لـلوظـائف الاجتـماعيـة للآلات ا
ا يحدث فى مصر إلا راحل دورة الحياة: ولادة ختان زواج وفاة.. وكلها بها أصداء  صاحبة  وسيقية ا سبق. فـنمر بالآلات ا
ـيت إقـامـة حـفل عـرس وصوان ـوسـيقـي عنـد مـوت رجل شـاب عـازب أو مـتزوج حـديـثـا حـيث تحـتم  الـتقـالـيـد عـلي عـائـلة ا عـزف ا
مارسات الـسحرية ـر فى جزء تالى بـا ـوسيقي تعـزف أنغاماً حـزينة.. ثم  ـوكب فرقة ا وتصف الـشموع والحنـة والحلويـات ويتقدم ا
وطقـوس إستحواذ الأرواح وفى هـذا الجزء نجد أصداء الـزار كما نعـرفه فى مصر. كـما هناك «مـجموعة الـهيوة»: حيث تـؤدى الهيوة
ـفـتـوحة الـقـادرة علي اسـتـيـعاب جـمع غـفـير من الجـمـهور وتـأخـذ مـجمـوعـة الآلات مكـانـهـا فى الوسط وحـولـها دن ا فى سـاحـات ا
الراقـصون والراقصات (اللواعيب) ويحد هذا التجمع مربع من سياج من الجمهور الرجال فى جهت والنساء فى جهت مقابلت من
شى بـالأحذية حـيث فى ساحـة الاحتفـال الداخلـية لابد من ياه والـكحـول وبا قـدسة) يـسمح بشـرب ا سـاحة (ا ربع وخـارج هذه ا ا
نزع الأحـذية ولا يـسمح بـالطـعام أو الـشراب. ثم هـناك «مـجمـوعة الـنوبـان» و «مجـموعـة الجتـانكـا» و «مجـموعـة الوايـة» و «ونيـكة»

وهناك أيضا «مجموعة السادة» وهو الاحتفال الوحيد الذى تؤديه النساء لجمهور نسائى بحت..
وسيـقية فى الطـقوس الإسلاميـة وتشيـر الكاتبـة إلي أنه علي الرغم وفى الفـصل التاسع تـعرض الكاتـبة بتـفصيل أوسع لـلآلات ا
ـوسيقـية تـستـخدم فى «التـعازى» الـتى هى طقوس وسـيقي إلا أن الآلات ا وقف الـدينى الـذى يتسم بـالإرتيـاب أو الشك نـحو ا من ا
حـداد تـقـام سنـويـا لـدي الـشيـعـة خلال الأيـام الـعشـرة الأولي من مـحـرم ومـوضـوع التـعـازى هـو مـقتل الحـسـ بن عـلى من قـبل يـزيد
ـثيـر للـتـفكـير وجـيـشه.. وتري الـكاتـبـة فى الاحتـفـال إطارا لـلتـعـبيـر عن كل أنـواع الإحتـجـاج والتـمرد الـفـردي والجمـاعى.. ومن ا
مارسات الدينية وفـصائل من فقهاء الشيعة وسيقيـة فى ا نع فيـما يختص بالآلات ا ملاحظة أن كـثيرا من فقهاء السنـة أعلنوا رأيهم با



ذهبوا إلي نفس الرأى ومع ذلك فلم ينجحوا فى التأثير علي الجماهير..
ـوسيـقيـة فى التـعازى الحسـينـية فى الـشوارع وفى الـساحـة الخارجيـة للـضريح ولـكن لا يسـمح بهـا فى الضريح تسـتخدم الآلات ا
نظار علـمى متعمق ولها ملاحظات تدعو للتأمل وسيقي وتفـاصيلها فى التعازى  ذاته.. وتسـتطرد الباحثة فى وصف وتحليل دور ا
ثابة مـوسيقي جسدية التى هي أصل كننا اعتـبار اللطم  حيث تـقول وهى تصف مجموعة الـضارب علي صدورهم فى التـعازى: «
ـتصوفة ـوسيقي فـيختـلف عند ا ـتناقض من ا وسيـقية (شـيفنـر ١٩٣٥)»... أما عن موقف فـقهاء الـسنة والشـيعة ا لكافـة الآلات ا
وسيقي ويقـبلون أن تدعم الصوت البشرى ويتوخون - يقبلون ا بتد وسيقي عـلي ا حيث نجـد أنهم -مع بعض تحفظات من خطر ا

أن يساعد هذا علي الوصول بالدراويش إلي أقصي مراتب الوجد الصوفى..
وسيقية عند اليزيديي ثم فى الكنائس الشرقية المحلية. متع بدراسة عن الآلات ا وتختم الباحثة كتابها ا

قطع: وفى الخلاصة أوردت الكاتبة أفكارا مهمة أختار منها لأهميتها هذا ا
«أمـا الانـتـقاص الـذى يلاحق مـوسيـقي الآلات -الـتى تـعتـبـر أدني مـستـوي من الـغنـاء- فـهو لـيس حـكـرا علي الـعـراق ولا علي
ا يـصدر عن موقف شائع جـدا يعود إلي أسبـاب غامضة ومنـوعة وأولها مـا أشار إليه أ. شفنـر عندما قال أن البـلدان الإسلامية. وإ
ـعممة بإسم الإسلام للآلات السـلطة النظريـة للغناء علي حـساب الآلات تعود إلي الأهمـية التى يوليهـا الإنسان لكلامه. أن الإدانة ا
زدوج النـاتج عن هذا الإنتقـاص والإقصاء لا يزال قـائما حتي وسـيقية قـد أعطت إمتـدادات دينية لحـالة سبقت الإسلام. وإن الأثـر ا ا
عـني الكامل يومـنا هذا... إلي أن تـقول بالـنسـبة للـموسـيقي الدنـيويـة: «إنه لم يكن بالـعراق حـتي وقت قريب جـدا موسيـقي آلية بـا
ـساواة مع الغـناء. وكانت الـوظيـفة الأساسـية للآلات تـتمثل فى للـكلمـة حتي ولا أشكـال موسيـقيـة تعامل فـيها الآلات عـلي قدم ا

مرافقة أغانى التسلية وتلك التى تعبر عن الحالة العاطفية مباشرة عبر الكلمات وخارج أى طقس اجتماعى».
ـنهج العلـمى الجاد يلى كل فصل حـواشى ومراجع وافية ثم ملاحق وأخيـرا لا يبقي لى إلا أن أشيـر إلي أن هذا الكتـاب إلتزاما با
ـوسيـقيـة والعـامة ثم عن الأخـشاب والـنبـاتات التـى تدخل فى صـناعة صـطلـحات ا ـوسيـقيـة وا أولهـا معجـم مفيـد جدا عن الآلات ا

وسيقية. صادر ثم  مجموعة خرائط عن توزيع الآلات ا لحق الثانى ملحق وافى عن ا الآلات وا
ـلتزمة والدراسـة الطويلة متـاز الذى جمع ب الـعلمية ا وفى ختـام عرضي لا أجد من الكلـمات ما يكفـينى لإمتداح هـذا العمل ا
رهـقة والصعـبة والجادة وفى نفس الـوقت مع السلاسة وحـسن التصويـر والدخول فى الأبعـاد الإنسانيـة والاجتماعـية بحس مرهف ا
كن أن يكون سردا علميا جافا ينبض فجأة بالحياة وبالحب لبنى الإنسان فى سعيهم نحو التعبير والتواصل. وبشجـاعة تجعل ما كان 
وسيـقي الشعـوب وبالأنثـروبولوجـيا أن يقـتنى هذا الـكتاب وسيـقي و هـتم بـا إننى أنـصح بلا تحفظ كل من يسـتطيع وتـستطـيع من ا
يات الـتى تعرض لهذه الـشئون أنصح كل مكـتباتها بإقـتنائه ليكـون متاحا لأكبر ويدرسه كـا أنصح بتدريسه فى الجامـعات والأكاد
. وأخـيرا تـهنـئـة للأستـاذة القـديـرة شهـرزاد قاسم حـسن الـتى نجحت فى مـزج الـعلم بـالفن وبـحب الـناس فـأضافت عدد من الـقارئـ

بادرات. ادى ضعيف ولكن التردى لن يستمر بفضل مثل هذه ا والإضافات فى زماننا صعبة ومرهقة وعائدها الاجتماعى وا



مراجعات فى الأدب
رآة ع ا

ليانة بدر
غرب / ١٩٩١ / ١٨٠ صفحة الناشر / دار توبقال للنشر/ ا

مراجعة / د. فيحاء عبد الهادى

قدمة من الكاتبة تحدد فيها اتجاهها وتعلن أنها لم تستطع أن تكتب قصة حب منفصلة عن واقعها ولم تستطع الحديث �تبدأ الرواية 
باشر واليومى والواقعى ا برغم الاتجاه الغالب للأدب: لأن يبتعد عن ا عن بلاد العـجائب ولم تقبل الدخول فى لعبة شهرزاد وإ
ويـغـوص فى قـضايـا أبـعـد حـتي يـستـحق أن يـدعي أدبـا إلا أن الـكاتـبـة اسـتـطاعت أن تـروى وأن تـسـجل بـدون أن تقع فـى التـقـريـرية
باشرة استطاعت أن تقدم مادتها الوثائقية من خلال شخصيات عبرت عن نفسها وتقدمت إلينا بدون وسيط مع وجود والخطـابة وا

الراوية التى لم يطغَ وجودها علي وجود الشخصيات الذين تروى عنهم.
تفـسح الرواية مساحة للقـار كى يصاحب الشخصيات حـيث نقرأ رواية متعددة الأصوات تـروى حكايات وتقدم شهادات عن
يـاه حتي اضطر أهله إلي أن يـنسحبوا الحرب الـشرسة التى خاضـها المخيم (نساؤه ورجـاله وأطفاله) معانـيا التجـويع القنص نقص ا

إلي بيروت الغربية.
تستـخدم الكـاتبة تكـنيك «مناجـاة النفس». من خلال هـذا التكـنيك تقدم لـنا الكاتـبة المحتـوي الذهنى للـشخصـية مباشـرة منها إلي
ؤلف مع إحسـاس القار بوجـوده وجودا صامـتا وأحيانـا تختلط القـار حيث وجهة الـنظر هى وجـهة نظر الـشخصـية ينسـحب ا

رآة فى ذلك الصباح. ونولوج الداخلى «ملعون سما أمى وأبوى» قالت لنفسها وهى تواجه ا مناجاة النفس با
ا يعـطى الرواية الوثائقيـة بعدا فنيا جـميلا إذ بينما تبـقي عائشة ثابتة فى كانى  ـونتاج ا ونتاج الزمانى -ا كما تـستخدم الكاتبـة ا
ـاضى وتستدعى ـونتاج الزمـانى حيث اللـحظة الحاضـرة تستدعى ا كـان (المخيم) ينتـقل وعيها وذهـنها فى الـزمان وينتج من ذلك ا ا
سـتقـبل (تفكـيرهـا فى طفل جورج ـاضى (وجود عـائشة فى ديـر الراهـبات) ا سـتقبل الحـاضر (مـخيم تل الـزعتر) ا التـفكيـر فى ا



الذى سوف يولد والذى تفكر فى رعايته حتي لو لم تكن أمه).
ـكان تجتمع مـجموعـة صور فى نقطـة زمانية واحـدة كأن القـار يري من خلال ع الكـاميرا حـيث تنتقل الـكاميرا وح يـتغير ا
ليئة من مشهـد إلي آخر فى  الفترة الزمـنية نفسهـا. هذه اللعبة الـفنية أتاحت لنـا معرفة الحياة الـداخلية للشـخصيات والحياة الخـارجية ا

بالأحداث التى تنبض بالحياة.
تبـدأ الرواية بـالحدث الـذى يخص بـطلـة الرواية الـتى نحـسهـا بطلا عـاديا بل أكثـر من عادى: إنـها مـتعـلمة وجـاهلـة شيـعية ذات

كبرياء أرستقراطى كما تصفها الكاتبة وتعلق متوقعة أن لا تنال إعجاب القار لخلل فى مواصفات تكوينها -لأنها بشر.
الحدث هو خروج عائشة من دير الراهبات الذى لبثت فيه سبع سن بسبب خوف أهلها بعد حادثة الباص.

ولا تخـرج عائشة  هـنا لتـجد انتـماءها فى المخـيم -كما نـتوقع- بل إن الـبطلة تـعيش أحلامـها طيـلة الوقت حـتي بعد زواجـها وبعد
ترملها.

ـضى الحـدث من خلال وعـى شخـصـيـات الـروايـة -إلي جـانب عـائـشـة- جـورج السـيـد خـديـجـة خـزنـة أم حـسن آمـنة و
مازن ومن خلال وجود الراوى الذى يتخلل الرواية بأكملها والذى له حضور طاغٍ أيضا بالرغم من إفساح المجال للشخصيات .
كان يرتبطان فى الرواية بشكل وح تـصف الكاتبة فإنه الوصف المجدول مع الفعل. لا نجد فى الرواية وصفا سـاكنا الزمان وا

واضح.
الثلاثة مشوا بخطوات قصيرة. علي الرصيف الترابى للمدرسة. تقدم الثلاثة الثلاثة ضغطت الأم. تجمد الثلاثة.

لامـح الـداخـلـيـة وبـحـركـة لامح الخـارجـيـة لــلـشـخـصـيـات سـريــعـة ومـرتـبـطـة بـا كـمـا أن وصف الأشـخـاص وصف مــتـحـرك. ا
الشـخصيـات. فحـ تصف جـورج: «ذلك الشـاب الجميـل» يرتبط فـورا بغـيره من الـشبـاب الذين يقـاتلـون معه «يـا عيـنى علـيهم مثل
العـسل علي قلوبنا يحفـظكم يرعاكم يا شباب يـا فدائية"» وح نتعـرف علي هناء الفتاة الـصلبة الحادة فى الرواية نرسم
لهـا صورة من  خلال وعى جـورج خطـيب هنـاء «جمـالهـا الحيـوية والـصخب تـبث نسـغهـا الدافئ حـيثـما اتجهـت تتحـرك وتحكى
وتضحك طـيلة الوقت تروى النكات وتستقبلها كأنها لم تخـلق إلا للبهجة والتواصل. تماحك منَْ حولها تمازحهم تنط وتقفز
يعلـو صوتها علي الجـميع كأن كل الناس لـيسوا إلا أفراد عائلـتها هذا العـالم ليس إلا بيتهـا الضيق تعبر عن رأيـها مهما كـان التعبير
تازة لكن كـاسرة صحيح تنـظم البنات ومسـئولة جهاز الإشارة بس لازم فوضـويا». ومن خلال تفكيـر حسن «هى بنت مليـحة 

أقولك إن سمعتها شرانية كثير إذا حدا ما عجبها».
ومن خلال الروايـة «عيناها خضـراوان وشعرها مربـوط فى تسريحة ذنب حصـان طلتها أنـثوية برغم الصرامـة التى تضيفـها عليها

سندة لها». همات الصعبة ا ا
أما من خلال تـقييم هنـاء لنفسـها «أنا أسرع واحـدة فى حل الإشكالات فى المخيم بـيقولوا إنى قـوية. أمى ربتنى هـيك وأنا صغيرة

تخلينى أعمل كل ما أحب. أشترى كل شىء أريده أنظم بنات ونسوان وأطور مفاهيمهن وأوضح لهن أشياء».
الوصف هـنا لا يعطى إلا أقل القليل للملامح الخارجية إننا لا نكاد نرسم إلا صورة سريعة غير محددة لهناء لكننا نستطيع أن

نرسم صورة تحركاتها وتصرفاتها وعملها.
ا هى النـموذج المختـلف عن النـساء والفـتيات فـهى تعمل رأة/الشـريك فى الروايـة وهى ليست الـنموذج الـسائـد وإ هنـاء هى ا
فرداتـهم نفسـها ولـغتهم بـدون أن تحس بأدني خجل علي جـهاز الإشارة تـتلقـي الرسائل وتـرسل بالرسـائل وتشـتم الذين يشـتمـون 

.« «الرفيقة القوية الكاسرة التى لا تكل ولا تل
وعمل هنـاء الجرىء غيـر التقـليدى يـقابله عـمل بقيـة النسـاء التقـليدى فى أثـناء الحصـار التمـريض حيث نجد خـزنة وبطـولتها



ـقاتلـ بالزاد حـيث نجد أم حـسن التى تـعجن عشـرات الأرغفـة للمـقاتـل وتواصل عـملـها بالـرغم من استـشهاد ولـديها إمداد ا
ركـز الطبى لـلمخـيم فى أثنـاء الحصار كـما نجـد عند أم جلال الـتى لم تيأس الخدمـة فى بيوت الآخـرين لإعالـة الأسرة والخدمـة فى ا
ركز ظلت تطبخ وتعجن متطوعة تقوم بكل الخدمات مقابل داومة بل لم تغـادر ا ركز الطبى عن عاملى النظافة ا حينـما استغني ا

الحصول علي بعض التموين.
ـرأة التـابع لأن القـرار السـياسى الـتنـظيمـى والقرار رأة إلا إنـها تـدور فى إطار ا وبرغم أهـميـة الأدوار التى تـسنـدها الـروائيـة إلي ا

العائلى بيد الرجل (جورج حداد أحمد العشى حسن مازن على سامر...).
ـضى فى قراءة الرواية نجد أن البطولة ليست لعائشة أو جورج أو هناء إنها لمخيم تل الزعتر. هذا المخيم الذى يلتف حوله وح 
أهله بـحب وبطولة يدافعـون عنه بكل ما لديـهم ويقاومون ويقاومـون حتي يسقط فيـضطرون إلي الانسحاب إلي بـيروت الغربية

فلسط تل الزعتر ثم إلي أين !!
ا شكل لـهم خيبة كن أن يتـرك المخيم إلي أى مكـان سوي العودة إلي فـلسطـ  لم يفـكر أحد سـكان المخيم ولو لـلحظـة فى أنه 
أمل مضـاعفة: «ماشى فى أرض فلـسط علي حدود نجمـة الصباح ماشى وحـامل البارودة علي كتـفى وإلا هالخيال علي فرس
... كـيف أمشى وأقـطعـها! والـله ما عارف أسلاك زرقا جـاى دقة دقـة». وحلم الـسيد «مـا شفت حـالى إلا علي حـدود فلـسط
وانتـنات تلفزيونات كثيرة منشورة علي الأسطحة ما شفت حالى إلا بفوت بدى أدخل طرت لفوق رجعت وإلا لقيت حالى فى
بيـروت زعـلت قلت لحـالى: لـيش أنـا بعـدنى هـون أغمـضت عـينى وإلا شـفت حـالى راكب عـلي حصـان الـبراق عـلـيه السلام
رأس الحصـان علي شكل بنت حلوة شفت حالى بنص فـلسط شفت أهلى بس ما عرفتهم قـام واحد فى الشارع يعمل مشكلة

سدس ولكنى فقت من النوم». معى مددت يدى علي جيبى سحبت الفرد وبدى أطخ حملت ا
ويكـبر التـساؤل «أيـتسع هذا الـعالم الـعربى الـطويل العـريض لنـا? هل يقـبلنـا بحـملـنا?». وفى أحلك الـظروف وبـعد الخروج من
رآة نسية) ع ا عامل ا رآة (التى التقـطتها عائشة من ب أكوام القـمامة فى رحلاتها مع الأطفال إلي الكنيـسة وا المخيم تتـبدى قطعة ا
التى تـعكس شعاعا يلتمع أمام عينى عائشة فتغيب كل الخطوط السوداء ولا يبقي إلا الأمل والومضات الجميلة. تنسي واقع التهجير
تتـاليـة التى لم تـعنِ لها سـوي الخسـارة. تمـثلت ما حـكت لهـا أم حسن عن الـبلاد سهول آسـى ا ـتاريس وا والقـذائف والحروب وا
ـتدة عـلي مد البـصر ونسـاء يغـن ويهـاه فى الأعـراس التى تنـتظر تـلئة بـالقـمح الذهبى وحـبات الزيـتون الأخـضر مراعٍ  شاسعـة 
الـفتـيات مـواسمـهـا لأنهـا تقـام فى مسـاحات تـعلق خـيالـهن بـها يـجلـسن فى العـشيـات علـي مصـاطب البـيوت وبـأيديـهن إبر الـتطـريز

لونة وفى الخلفية قمر ذهبى ينظر ما يحكن من رموز علي القماش ويضحك. والخيطان ا
رآة الصغيرة علي ومضة الأمل التى تكسبها جرأة وثقة وتحديا وتمدها بالقوة كى وتنتـهى الرواية وعائشة تضغط علي قطعة ا

تحمل مسئوليتها بدون مساعدة أحد.

فهوم وسرد الطفولة السعيدة «الحر الداخلى» تفكيك ا
رنيسى فاطمة ا

مراجعة / د. صبرى حافظ



رنيـسى التى صـدرت بالإنجـليـزية مؤخـرا بعـنوان (الحـر الداخلى رمـوقة فـاطمـة ا ـغربـية ا تـثيـر السـيرة الـذاتية لـلكـاتبـة والباحـثة ا
The Harem Within) عن دار نشر Doubleday الشـهيرة العـام ١٩٩٤ تثير فى القـار مجموعة من الاسـتجابات التى

ثير فى العنوان قتربات الـتى يتعامل بها معها. فالقار العربى الـذى لا يتلقي مفهوم الحر ا داخل وا تتعـدد بتعدد القراءات وتنوع ا
بـطريقة اسـتطرافيـة أو طرائفية exotic كالـتى تتحكم فى تـلقى القار الإنجلـيزى له سيقـرأ هذه السيرة الـذاتية الشـيقة بطريـقة مغايرة
» ورؤي ـرأة من «عصـر الحر ـترعـة بـأفكـار تحريـر ا لـتـلك الـتى سيـقـرؤها بـها الـقـار الإنجلـيزى أو الـقـارئة الـنسـوية feminist ا
القيـود المحافظـة الضيـقة الأفق. فكل قـار من هؤلاء القـراء سيقـرأ كتابـا مختـلفا أو بـالأحري سيـعيد فى أثـناء عمـلية الـقراءة توليف
جزئيـات الكـتاب وتفـاصيـله المختلـفة لـينتج عـبرهـا تصوره الـتأويلـى الخاص الذى يـؤكد بعـض قناعـاته وينقـض بعضـها الآخر. ومن
البدايـة فقد شـعرت فى أثناء قـراءتى له أن فى داخلى قارئـ مختلـف يتلـقيان هذا الـكتاب فى آن واحـد وأنهما يـستجيـبان بشكل أو
بآخر لـكاتبت تـصارعتا فى داخل الكـاتبة وهى تكتب نصـها ذاك. أولهما هـو القار العربى الذى يـثرى الكتاب مـعرفته بجانب مهم
ـأثورات الاجتماعيـة العربية الخصـيبة. حيث يكشف له من جوانب الحـياة فى مجتمعه الـعربى وفى بلد من بلاده الغنـية بتراثها من ا
غـربى فى مرحـلة سـعيه إلي الاسـتقلال وإلي عن آليـات التـفاعل بـ الحيـاة الخاصـة لأسرة فـاسية عـريقـة والحيـاة العـامة لـلمـجتـمع ا
بلـورة هويته الـقوميـة. وثانيـهما هو الـقار الذى يـستهـدفه الكتـاب فى تصـورى. وهو القـار الإنجليزى أو الـقار الغـربى العام
ـا كـتبـته مـؤلفـته بـالـلغـة الإنجـليـزيـة. وهو قـار يـسـعي الكـتـاب إلي تبـديـد وهـمه الشـائع عن عـصـر الحر الـعـربى. كأن فـاطـمة وإلا 
عرفة تقول لـقارئها الغربى ذاك: إن عقل رنـيسى وهى تقدم له هذا العالم عـبر استقصاءات طفـلة مسكونة بهاجـس السؤال وهمّ ا ا

الطفلة لقادر علي فهم حقيقة الحر فكيف لا تنجلى صورته الحقيقية لك ولا تنقشع عنك أوهامه/أوهامك.
والواقع أن وعـيى بهذا القار الثـانى كان تاليا للأول وثانـويا فليس باسـتطاعتى التمـاهى معه أو تقمصه تمـاما لأننى بالطبع
عربى الـنشأة والتـكوين. ومن الجيل الذى تـنتمى له الكاتـبة وتكتب إلي حـد ما من منظـوره أو بالأحري من منـظور بعض قواسمه
ـشـتركـة مع أن لهـا بالـقـطع رؤاها الخـاصة وتـصوراتـهـا الفـريدة. وهـذا هو سـر شـعورى بـأن فاطـمة الـتى تـريد أن تـعرض سـيرتـها ا
ـغلوطـة التى شاعت الذاتيـة علي أبنـاء ثقافـتها تـنطوى عـلي فاطمـة أخري تدفع بـهذه السـيرة الشـيقة عن ثـقافتـها بعض الـتصورات ا
عنـها فى الغرب. فجدل الذات والآخر جدل الداخل والخارج من محاور هذا النص الأساسية. وهذا ما يضعنا مباشرة أمام عنوان
راوغ معا وهو عنوان مفتوح علي عدد من التأويلات ومن ثم الترجمات التى كلما ازدادت غموضا والتباسا الكـتاب البسيط وا
ـفردات التى زادتـها علاقـة التجـاور السيـاقية مع اقـتربت من غـاية الكـاتبة. لأن كـلمة within التى اخـتارتهـا الكـاتبة لـعنوانـها من ا
فردت فى العنـوان لعبة دلالية شيقة تـتغيا لفت نظر القار إلي كلمـة الحر غموضا والتباسـا. ذلك لأن لعبة التقد والتأخـير ب ا
فـردات التى تستخدم حالا أو اسما أو حرفا أو صفة. وهذا ما يفتح العنوان علي العديد عني فى كلمة within وهى من ا التباس ا
من التـرجمات من الحر الداخلى أو الضـمنى أو الباطنى إلي الحر فى الداخـل أو من الداخل أو وراء الستار وفى حالة هذا
. فـالكـتاب لا يـقـدم لنـا وصفـا من الداخـل لحيـاة الحر فى بـيت فاسى ـصمـتة لـلبـيت الـفاسى الـقد الـكـتاب وراء الجـدران العـاليـة وا
تـقـليـدى فى الأربـعيـنـات من هذا الـقـرن فحـسب ولـكنه يـسـعي فى الوقت نـفـسه إلي تـفكـيك مـفهـوم الحر ذاتـه كمـفهـوم مـركزى فى
ـفـهـوم معـا عـلي اللاتى يـعشـنه ويـحـاولن فـهم حدوده من الـثـقـافة وفـاعل فى تـكـوين الكـاتـبـة وإلي دراسـة مدي تـأثـيـر الواقع وا
ناحـية وعلي الذين يتعاملون معه من الخارج من ناحية أخري. وهؤلاء الأخيرون هم قراء هذا الكتاب فى اللغة التى كتب بها وهى
فهوم الحر نفسه بـعدما ابتذلته التصورات الاستطرافية الإنجليـزية. فالكتاب من هذه الناحية ينطـوى علي نوع من إعادة رد الاعتبار 
لعـالم من الجوارى اللواتى يقـض وقتهن فى الـتآمر ضد بعـضهن البعض أو ضد الـرجال واللاتى لا تشغلـهن إلا حكايات الجنس
والرقص. هـذا التصور الشائع عن الحـر «من الخارج» الذى كرسته كتب الـرحالة الأوربي للشـرق ثم عممت السينـما الهوليودية
ـرنـيسى أمـامه وفى مـواجـهته تـصـورا مغـايـرا عن الحـر «من الداخل» نـابـعا من صـورته عـلي الجـميع هـو الـذى تـطرح فـاطـمة ا
داخل الحر أنـفسهن باختلاف أعمارهـن وتجاربهن ودرجات وعيهن ومن تاريـخهن معه. وهو تصور يؤكـد أن مفهوم الحر نفسه
فـهوم فى الواقع ومع عـني أنه يتـخلق فى داخل الـثقافـة ويشـكل أحد مـحددات تعـاملـها مع تجلـيات هـذا ا هو «مـفهوم داخـلى» 

فهومية التى تؤطره. تبدياته المختلفة كواقع مغاير فى كثير من الأحيان للتصورات ا



رأة عبر تعـددة لتحـليل بنيـة التفـكير العـربى فى ا ـرنيسى الجديـد ذاك ينتـمى بشكل أو بآخـر إلي عالم دراساتـها ا وكتاب فـاطمة ا
ـرأة فى المجتمع ـقراطيـة: الخوف من العـالم الحديث» و «ما وراء الحـجاب: حـركية علاقـة الرجل با كتـبها المخـتلفـة عن «الإسلام والد
يزه عنها جميعا أنها استطاعت ـرأة والإسلام: استقصاء تاريخى فقهى» وغيرها من الدراسات. لكن ما  الإسلامى الحديث» و «ا
هنا أن تـضع خبـرة الدراسة الاجـتماعـية وبصـيرتهـا الثاقـبة فى خـدمة استـبطان تجـربتهـا الشـخصيـة فى عالم الحر إبـان طفولـتها وأن
ـنطق تـكرس دقـة الـباحـثـة الجامـعـية لإثـراء مـا أود أن أدعوه بـسـرد الطـفـولة الـسـعيـدة الـذى تمـتـزج فيه بـكـارة الدهـشـة وبراءتـهـا بقـوة ا
بتـذلة. فجاء نـصها بعيـدا عن تعميـمات القضايـا الخلافية وأقرب ما سـبقة والصـياغات ا نزهة عن الـتحيزات ا عرفـة ا وإخلاص ا
تع إلي أقـصي حد لأنه يـلف بصـيرته الـنقـدية والـفكـرية يكـون إلي النـصوص الإبـداعيـة الجيـدة. فهـو نص شيق إلـي أقصي حـد و
العمـيقـة برداء السـيرة الـذاتية الأنـيق الذى تـشف حميـميـته عن تجربة نـسويـة بالغـة الثـراء والتعـقيـد. نتعـرف عبـرها علي حـركيـة البيت
غربى الـتقليـدى من الداخل وعلي طبيـعة شبكـة علاقات القوي فيه وتـراكب طبقاتـها وكيفيـة تحالف التراتـبات العائلـية فيها مع ا
الأوضاع الطـبقية والاجتماعية من جهة ومع عناصر تكريس الرؤية المحافظة وتدعـيم بنيتها التى تتعرض باستمرار لضربات التغيير
عاول الزمن القاسية من جهة أخري. وندرك عبره جدلية علاقات القوي تلك وكيف تولد الثورة عليها والتمرد علي مواضعاتها و
من الداخل ومـدي الاستقطابـات الثنائـية فى بنيـة علاقات القـوي تلك وطبيـعة التحـالفات المختلـفة التى تـصوغها قوي الـتمرد فيه
مـارسات اللطـيفة تمـكنهـا من تجاوز قيود هـذا العالم الـقد وأغلاله والارتفاع وكيفـية تعـبيرها عن تـمردها وابـتداعها لـصيغ من ا

فوق ما فيه من قهر وعبث وإحباط.
ا ـغربى من الداخل وقص  ويوشك الـكتاب من هذه الـناحية أن يكـون نصا إبداعـيا لأنه يتخـذ من السرد الشـيق لحياة البيت ا
ـارس فيه من نشاطات يومية أو مـوسمية تكأة لتقد رحـلة كاتبته مع الوعى فى سنوات يدور فـيه من صراعات والتعرف علي ما 
ـعـرفـة منـذ نـعـومة الـتـكوين الأولي مـن حيـاتـهـا ووسيـلـة لاكـتـشاف هـذا الـعـالم الـداخلـى السـاحـر من خلال عـيـنى طفـلـة شـغـوفة بـا
أظافـرها لا تكف عن مـساءلة الـعالم والبـشر والأشيـاء وأداة لتقـد مجمـوعة من الشـخصيـات الإنسانيـة التى تـكتسب بـقوة السرد
حيـاتها الخاصة. وقد أدركت الكاتبة فى هذا المجال سر الشخصية السردية الناجحة وهى التى تحظي بحب الكاتب لها وقبوله الكلى
نطـقها الداخلى الخاص أو علي الأقل لحقها فيه فركزت سردها كله علي الشـخصيات التى أحبتها فى طفولتها وتركت بصمتها
علي ذاكرتـها وتجاوزت عن الشخصيات التى لم تأسر خيالها أو تحفر صورتها فى ذاكرتها العاطفية. فكتابة الذاكرة السردية كتابة
انتـقائيـة تنهض عـلي الاختـيار والإسقـاط وتحيل الواقـع إلي سرد له منـطقه الداخـلى الخاص. وهـو منطق يـعتـمد كثـيرا علي الـتكرار
رنـيسى وفى ـتعـارضة الـلذين هـما اسـتراتـيجـيتـان سرديـتان لجـأت إليـهما الـكاتـبة فى بـلورة عـالم الحر فى بـيت ا وعـلي الثـنائـيات ا
ا هـو تكرار إرهاف وعى الـقار بشـبكة الـعلاقات وتبـاينات الـشخصـيات فيـه. لكن التـكرار فى عالم الـسرد ليس تـكرارا خالـصا إ
غايرة لإبراز الاختلافات الصغيرة وتأكيد أهميتها. فبيت التازى فى الريف الذى جاءت منه أمها «دجي» وظيـفى ينطوى دائما علي ا
رنـيسى فى فاس من حيـث انقسام الـعالم فيه إلي عـالم للحر وآخـر للرجال وتعـيش فيه جدتهـا لأمها «يـاسمينـة» هو تكرار لـبيت ا
ومن حيث وجـود «لالة ترر» فيه التى تمثل قوي المحافظة والجمود وتوشك أن تكون تجليا آخر لـ « لالة مانى» جدتها لأبيها فى فاس
دينة وقدر اختلاف «لالة ياسمينة» بانطلاقها الريفى وحبها للخلاء لكـنه مختلف عنه فى الوقت نفسه قدر اختلاف الريف عن ا
رنيسى تكرار تدينة المحافظة الحريصة علي قداسة التقاليد. كما أن بيت ا تمردة عن «لالة مانى» ا وانفتـاحها علي الطبيعة وروحها ا
رنـيسى بالصورة التى يـتحول بها بيت لبـيت بنيس المجاور له فى فاس مع اختـلاف لا يقل أحيانا عن ذلك الذى بـ بيتى التازى وا
ارسة رنـيسى إلي مجـرة اجتمـاعية عـلي وتر مـشدود ب بـيت أحـدهما مـدينى والآخر ريـفى همـا بيتـا التازى وبـنيس يتـوق إلي  ا

ارس فيهما من تحرر نسبى. فتكرار الفضاءات يرهف وعى القار بالفروق الدقيقة بينها. بعض ما 
تد إلي الأحداث والشخصيات أيضا. فـ «طامو» التى ا فيه من تماثل واختلاف الفضاءات وحدها ولكنه  ولا يحـكم التكرار 
ة جـيش عـبد الـكر أمـام تحالـف الإسبـان والفـرنسـيـ والتى تحـيطـهـا هالـة أسطـورية من شاركت فى حـرب الريـف وعانت من هـز
تمردة كما أن راضية تكـريس لروح مانى المحافظة وشامة تكرار لدجي وتجلٍ آخر من تجلياتها البـداية هى تكرار لروح ياسمينة ا



يـنه» عـلي أيدى تجـار العـبيـد يرجع أصـداء ما و «مـينـه» الأَمَة الـسودانـية تـكرار لحـبيـبة فى انـكـسارهـا وهامـشيـتهـا. كمـا أن ما جـري ـ «
. ومـا تعانيه الأم «دجي» من قـيود البيت الـقد يرجع أصداءه فـيما تقـاسيه «شامة» تعـرضت له طامو علي أيـدى الإسبان والفـرنسي
ترعة بالطاقات الخلاقة. وبهذه الطريقة تتحول الشخصيات والأحداث والفضاءات إلي مرايا تفتحة للانطلاق ا تلك الروح الرقيقة ا
رنيسى مهموم بالفروق الدقيقة تعكس كل مـنها صورة الأخري لتلفت انتباه القار إلي تبايـناتها وتغايراتها الدقيقة. فكتاب فـاطمة ا
ـعني ولأن الجدل بـ الفضـائات والأحداث ب الـشخصـيات لأن الوعى بـهذه الـفروق هو الـذى يفجـر الجدل بيـنهـا بالدلالات وا
فهوم الخـارجية وهـو ما لم يفت عقل ـعني تعـدد تجليـات ا والشخـصيات هـو سبيل الـكتاب لبـلورة مفـهومه الحركى لـلحر ليس 
ـسـور بالجـدران. المخـنوق ـعـني الـتصـورى لأن جـدل النـسـوة حول مـعـني الحر وأصـله فى فـضـاء الحر ا ـا با طـفـلة مـلاحظـته وإ
بانعـدام الحركة فى فاس غـير الفكـرة الأعمق التى قدمـتها عنه يـاسمينـة بعقلـها الذى يوشك أن يـكون فى اتساع الـفضاء الرحب الذى
تاح وانفساح الـعقل وعمق رؤيته. ويتجـلي برهان ذلك فى الكتـاب نفسه الذى يعود تتـحرك فيه كأن ثمة علاقـة ب رحابة العالـم ا
ـعرفـة. فكـتابـة سيرة غـلق ليـكشف عن مـدي انفـساح عقل الـكاتـبة فى رؤيـته وتحلـيله له بـعد رحـلتـها الـطويـلة مع ا إلي عالم الحـر ا
رنيسى كله كامرأة ومثقفة وقف لدي الكاتبة تكشف عن أن بلورة مشروع فاطمة ا سنوات التكوين ومسيرة تخلق الوعى والاتجاه وا
وإنـسـانة كـامنـة فى سنـوات التـكـوين تلك وأن كـتابـة هذا الـكتـاب نفـسه هى نـوع من البـرهان الـداخلـى علي نجـاح بذور الـتغـييـر التى
بذرتهـا أمها وتعهدتـها ياسمينة بـتحليلاتها الشـيقة ورعتها شامـة ومارسته مدام بنيس قـبل الأوان فصدمت الجميع. بل إن تحليل
بـسطة الـتى تتواءم مع عـقل طفلـة ومنطق ـفهوم الحـر ينطـوى علي بذور تـفكيـكية دبـريدا وعلي نـوع من السيـميولـوجيا ا ياسمـينة 
فلاحة مـغربيـة «ص٦٥-٦٦» وهو أيضـا أداة تحرر فاطـمة الـطفلـة من مخاوفـها التى دفـعتهـا أكثـر من مرة إلي تحسس رأسـها الصـغير
. فـالتحـرر من الحر الداخـلى لا يتم إلا بـكتابـته وفهـمه وتفكـيك مفـهومه من الداخل. لتـتأكد من خـلوه من أى أثـر لفكـرة الحر
تزج بشىء من الحـن لأن الإخلاص هو سبـيل التحرر ولأن الذات وهذا أيـضا هو سر الـعنوان وسر أن الكـتاب مكتـوب بحب 
رنيـسى فى عقد التـكوين فى الأربعيـنات والجامعـية التى تحلل كل الراويـة فى هذا الكتـاب هى مزيج من الطفـلة التى كانـتها فاطـمة ا

نطق تأملى دقيق. شىء 
ا علي فـهمها الدقيق له حـيث يشعر القار بـعد الفراغ منه بأنه وليس الـكتاب شهادة علي تحـرر كاتبة من ماضيـها فحسب وإ
ـغـرب الأربعـينـات وطبـيـعة الـبنـية يـعرف هـذا الـعالم مـعرفـة حـميـمة وبـعيـدة عن الـصيغ الجـاهـزة. ويعـرف منه الـتاريـخ الاجتـماعى 
الاجتـماعـيـة التى سـادت فيه والجـماعـات أو الـفئـات الخمس الـتى تحـكمت فى هـذا الواقع وصـاغت قـيمه وأولـوياته ودور الحـركة
عني الاجـتماعى لـلثقافـة ودور الفن فيه الوطنـية فى تحديث المجـتمع وتغـيير عـاداته. ويعرف مـنه أيضا الـتيارات الـثقافـية الفـاعلة بـا
ثله مقدم السينما إليه أو الذى ينحدر إليه من ب صفحات (ألف سواء فى ذلك الـذى تقوم به أغانى أسمهان وأم كلثوم أو الذى 
يز هذا الكتاب عن غيـره من السير الذاتية العربيـة التى حاولت استيعاب أحداث عصرها أنه ا  ليلـة وليلة) وحكاياتها السـاحرة. و
ه وتحويلها إلي جزء أسـاسى من بنيته. فعلي يفـعل ذلك بحساسية شـديدة وقدرة علي دمج العنـاصر الثقافية الـعصرية فى سياق عـا
العـكس من لويس عوض فى سـيرته الذاتيـة (أوراق العمر) الـتى روي فيها أحـداث قصص ريا وسكـينة أو مارجـريت فهمى بدون أن
ـرنـيسى اسـتطـاعت استـيعـاب قصه بـنجـاح كبـير فى يـكون لـهـا دور جوهـرى فى بنـية الـسيـرة وفى ذاكرتـها الـداخلـية. نجـد أن فاطـمة ا
ستودع السـردى العربى العظيم لا السـرد وكذلك القصص التى انتـقتها من (ألف ليلـة وليلة). فعنـدما تختار قصة مـن قصص هذا ا
رأة لا ينطـلق من نظرة خطابية رنيسى عن ا عارفـها علي علماء عصـرها فدفاع فاطمـة ا تختـار لنا قصة «تودد الجـارية» التى تفوقت 
ا تختار لنا حكاية «بدور وقمر الزمان» لأن التضامن النسائى هو غايتها لإحكام شبكة العلاقات ب تفصـل الواقع عن سياقاته. وإ

رنـيسى لا تـقع فى شـباك ما ـرأة علي الـتفـوق علي الـرجل. ففـاطمـة ا شخـصيـات عالم الحـر الداخـلى وليس الـبرهـنة عـلي قدرة ا
ا تـهتم باسـتخدام كل هذه الـقرائن الثـقافية لـلكشف عن حـقيقة ضادة antisexism وإ تسـميه جيـاترى سبيـفاك بالنـزعة الجنسـية ا
عسكرين فارقة بـ أسمهان وأم كـلثوم إلي أداة من أدوات الكشف عـن التعارضات بـ ا العـالم الذى تقدمه لنـا. ومن هنا تتـحول ا

. تناقض فى عالم الحر ا



ـرنـيـسى المحــافظ الـذى تـسـوسه «لالــة مـانى» وتـسـاعــدهـا «لالـة راضـيــة» زوجـة الابن الأكـبـر عـلـى يـنـقـسم إلي فـحـر بـيـت ا
تـعارضـة فى بناء الـكتـاب. فهنـاك معـسكر معسـكرين مـتعارضـ ومتـصارع تـكشف حـركيـة التفـاعل بيـنهمـا عن دور الثـنائـيات ا
عسكـر الذى يحـظي بكل السـلطة الـرسميـة فيه والتى تـقبض علي زمـامها «لالة المحافظـة وتكريس اسـتمرار الـوضع التقـليدى وهـو ا
مانى» الأم العـجوز ومعسكر التمرد الذى تمثله فيه أمها دجي وابنة عمها شامة هذه الشخصية الساحرة التى يكاد اسمها أن يكون
ـوهبـة تبدع هـذا النـوع الجديـد من مسرح ـغلق ملـيئـة بالـتمرد وا علامة شـخصيـتهـا فهى «شـامة» الحسن فى هـذا العـالم النـسائى ا
شاهدين ويفـجر طاقتهم الإبداعية مـعا. وهو مسرح تعليـمى فى الوقت نفسه تنجح الكاتـبة فى دمجه بحساسية تع ا شاركـة الذى  ا
تحررة وكان نـوعا من منح النسوة فى بنيـة الحكى لأن اختياراتـها للنصوص الـتى تمسرحها كـان ضمن الرؤية الوطنـية التحديثـية ا
ـقموعة من خلال مسـرح الأقنعة القـاسية الساحر اللـواتى حرمن من الصوت صوتـا إبداعا يرجع صبـواتهن وأحلامهن وأفكارهن ا
لىء بـالسرد والحـكايات الذى أبـدعته العـمة حبـيبة تـلك الإنسانة غـاير ا سرح الشـعبى الغـنائى ا الذى أبـدعته شامة أو مـن خلال ا
هيـضة التى تعى أن طلاقـها قد حرمهـا من أى مركز مرمـوق فى شبكة علاقات الـقوي داخل الحر والتى تـتعاطف بصمت الرقـيقة ا
تـمردات ولكـنها لا تـملك الـقدرة علي تـأييـدهن بشكل عـلنى. بل إن وجـودها نفـسها ووضـعهـا الحرج فى عالم الحـر يشكل مع ا
تحذيرا ضـمنـيا لـلمـتمـردات حتي لا يـسرفن فى الـتمـرد فيـنتـهى بهن الأمـر إلي أن يصـبحن مـثل العـمة حـبيـبة مـهمـشات بلا حول ولا
طـول وخـاصـة الأم دجـي الـتى تـعى الـدرس فى صـمت ولا تـفـصح عن وعــيـهـا الـشـقى ذاك لأن رغـبـتـهـا فى الـتـجـاوز أقـوي من
ثير فى الـنص هو قدرته علي الـربط الوثيق ب نـزعات التمـرد الخاصة ونزعـة التمرد الـقومية علي الاعتـراف بالواقع والإذعان له. فـا

السلطة الفرنسية والتحرر من الاستعمارين الإسبانى والفرنسى.
ـتقـابـلة هى الـوسيـلة الـبنـائيـة الأكثـر تغـلغلا فى كل مـناحى الـنص. من التـعارض بـ حر ـتعـارضة وا فـاستـراتيـجيـة الثـنائـيات ا
ـرأة تحققها الحسى دينة إلي التعـارض ب الفضاءات المخـتلفة: الفـضاءات القمعيـة والفضاءات التى تـمارس فيها ا الريف وحـر ا
وتـوثق فيـها مـنذ نـعومـة الطـفولـة علاقتـها مع الجـسد وطـقوس الاحـتفـاء به. فلـلكـتاب بـنيـة سرديـة شيـقة تحـرص علي نـسج شبـكة من
التـتابعات وعلي تشويق القار فى نـهاية كل فصل إلي الفصل الذى يليه. وعـلي الاهتمام بدور الفضاء بقـدر الاهتمام بالشخصية
والحـدث والـعلاقــات. وعـلي الجـدل الــثـرى بـ الـعــام والخـاص بـ خـلـع الـلـثـام فى فــرحـة إعلان الاسـتــقلال والـوعى بـســيـاسـيـة
ترع بالأسـرار والحكايـات غير عالم الـباحة الـواقع تحت سطوة الـسلطة الحجـاب. فعالم الحمـام النسـائى الحسى غيـر عالم السطـح ا
تـعـا لا نـعرف من خلاله صـاحـبة الـسـيرة والـتـقلـيـد. وهذه الـبـنيـة الـسرديـة المحـكمـة هى الـتى تجـعل قراءة هـذه الـسيـرة الـذاتيـة عـملا 
غرب فى مرحلة من مراحل تحوله الـتاريخى الخصيب. ولهذا كله ا نتعرف فيه إلي أدق تفاصـيل الحياة الاجتماعية فـى ا وحدهـا وإ
فقـد استمـتعت بـقراءة هذا الـكتـاب ليس فقط لأنـنى أوافق كاتـبته علي الـكثـير من رؤاها وأفـكارهـا وعلي فهـمهـا الجدلى والحركى
: لفكـرة الحر وربطها بـبنية العـائلة الكبـيرة التى كان تفـككها نهـاية لها ومحـاولتها الجادة لـلخروج بها من اسـتاتيكيـة الفهم القد
غـربيـة  ألذ مـا خلق الـله من أطعـمة (ص٧١). وقد التـقليـدى منه والاسـتشـراقى ولكن أيـضا لأنـنى أتفق مـعهـا علي أن الـباسـطيلـة ا
ـرنيـسى أن تقـدم لنـا فى كتـابها ذاك وجـبة شـهيـة لهـا ثراء الـباسـطيـلة ورهافـتهـا وتنـوع عنـاصرهـا وتراكب طـبقـاتها اسـتطـاعت فاطـمة ا

الدلالية والذوقية علي السواء.

ذاكرة الجسد
ى رواية للكاتبة الجزائرية أحلام مستغا
الناشر / دار الآداب / بيروت / لبنان



مراجعة / د. نبيلة إبراهيم

يرد فى غلاف هـذه الرواية أنها أول عمل روائى نسائى كتب باللغة العربية فى الجزائر. وعلي الرغم من أن هذا العمل الروائى
هـو الأول للـكاتـبة فـإن الكـتابـات السابـقة لـها شـعرا كـانت أو نثـرا قد أوصـلتـها بالـضرورة إلي الـنضج فى الـكتـابة الـروائيـة بالـلغة

العربية سواء كان ذلك علي مستوي الحبكة أو علي مستوي اللغة الشاعرية الراقية.
تقول الـكاتبة فى الـصفحات الأخيـرة من روايتها عـلي لسان البطل الـرجل مخاطبا مـعشوقته كـأن الكاتبة تـستقر رأى بعض
ـارسون الـنقد ا يـحتـفظ لكـتابهـا بحق الـكتـابة الـروائية -تـقول فى ص٣٧٦: «سـيقـول نقاد  النقـاد فى روايتـها ومن ثم تـرد علـيهم 
ـقـايـيس الأدب. أؤكـد لـهـم مـسـبـقـا جـهـلى ـا هـذيـان رجل لا عـلـم له  تـعـويـضـا عن أشــيـاء أخـري إن هـذا الـكـتـاب لــيس روايـة وإ
قـاييسـهم فلا مقيـاس عندى سـوي مقياس الألـم ولا طموح لى سـوي أن أدهشك أنت أن أبكـيك أنت لحظة تـنته واحتـقارى 

من قراءة هذا الكتاب».
ونحن نـتسـاءل: ما الـذى جعل الـكـاتبـة تفـترض هـذا الحكم من بـعض النـقاد. إن الـرد عـلي هذا الـسؤال يـدفعـنا إلي الـبحث عن
شكل هذا الـعمل وبنـيته. ونبدأ بـكلمـة مقاييس الـتى تنسـبها الكـاتبة إلي هـؤلاء النقاد فـهى تفتـرض أن هؤلاء النقـاد وصلوا إلي هذا
قاييس لأنها ليست فى موقف نقدى الرأى بـناء علي مقاييس ثابتة ومؤسسة للعمل الروائى وإن لم تشأ أن تفصل القول فى هذه ا

بل إنها لا تريد أن تتجاوز المجال الشاعرى الذى تفيض به الرواية من بدايتها حتي نهايتها.
ـقـاييس تـنصب عـلي الـعنـاصر اللازمـة لـتأسـيس عمل ونـحن -من جـانبـنـا- نفـترض أن هـناك مـقـاييس لـلعـمل الـروائى وهذه ا
روائى وليس عـلي طريقة إخراجـها. فليس هنـاك مقاييس ثابـتة للشكل الذى يـختاره كل كاتب لـروايته بدءا برؤيته الـفردية ثم اختيار
شخـوصه وتحديد العلاقة ب بـعضهم البعض من نـاحية وعلاقة ما يـقولونه أو يفعـلونه ببؤرة الروايـة من ناحية أخري. وبـتعبير آخر
لـيـست هنـاك قـاعدة ثـابـتة مـسـبقـة تـفرض عـلي الـكاتب شـكل روايـته وتـكنـيـكهـا الـفنى. عـلي أنـنا إذا تجـاوزنـا الجانب الحـر فى الـعمل
قاييس هى قاييس التى يوصف العمل بـناء عليها بأنه رواية وليس أى شىء آخر. وهذه ا الروائى فلا بـد من أن تكون هناك بعض ا

التى تحتفظ للرواية بكيانها بوصفها جنسا أدبيا.
ى. وحتي إذا ـستوي المحـلى أو العا فالـعمل الروائى يصـعد من معـايشة الكـاتب لحركة الحـياة التى يعـيشهـا سواء كان ذلك علي ا
بهـمة التى تحـتاج إلي قـراءة خاصة بـفكر ثـاقب مدرب فـإن هذه القـراءة تكشف حـتما عن كانت الـرواية مغـرقة فى اللـغة الـشاعريـة ا
ستويات الاجتماعية والفكرية. أى إنه من الضرورى أن تُسمع ولو بطريقة شكل مـا لصراعات الحياة التى يديرها شخوص متعددو ا
ا هو كائن وما يـنبغى أن يكون. وهذا يفترض أن العمل لا بد له من صاحبة لحركـة الحياة مصطدمة  ضمـنية أصوات الشخوص ا
بداية ونـهاية. وليس من اللازم أن تكون النـهاية مغلقة بل كـثيرا ما تكون النهـاية مفتوحة أمام مـزيد من التأمل ومزيد من الإحساس
بالـقلق. ويفتـرض هذا أيضـا أن الأزمنة والأمكـنة تمـثل عنصرا أسـاسيا فى صـراعات الشخـوص إذ ليس هنـاك صراع إلا منزرع فى

كان. الزمان وا
قاييس العامة إضافة إلي حجم العمل الروائى الذى يفترض أن يكون مناسبا لبسط حركة الحياة وصراعاتها وبنـاء علي هذه ا

ا تتوجسه من معارضة بعض النقاد. ى يعد عملا روائيا كاملا خلافا  فإن عمل أحلام مستغا
ثير أن الكاتبة اختارت أن تتحدث بلسان رجل. وهى لا تتحدث بلسانه فحسب وأول ما يـلفت النظر إلي هذا العمل الروائى ا
بل بعـمق مشاعر الرجل وأحاسيسه الـنابضة بالعشق والوله. وقد بـلغت اللغة من الإتقان فى تعـمقها روح الرجل ومشاعره درجة أن
القـار لا يـغيب عـنه قط عـلي مسـار الـسرد أن رجلا أمـامه تـفيض لـغـته بكل أحـاسـيس القـلق والـغضب والحـزن. وفى الـوقت الذى
تـكلم من أول الروايـة إلي آخرهـا جعلت استنـطقت فـيه الكـاتبة بـطلـها الرجل نـيابـة عنهـا وجعـلت له الهيـمنـة فى الكلام بـضميـر ا
عني أنه يـعيد كلامها ا يكـون ذلك من خلال البطل الراوى أيـضا  الشـخصية النـسائية أو الـبطلة الثـانية تتـواري وإذا هى تحدثت فإ



علي لسانه ولا يستحضرها لتتحدث بلسانها. وسوف نري فيما بعد إلي أى حد فرضت رؤية الكاتبة هذا الشكل.
تكلم. إن الأمر الـثانى اللافت للنـظر هو هـيمنة صـوت الراوى الذى يـتحدث علي مـسار الروايـة من البداية إلي الـنهايـة بضميـر ا
الشـخوص الأخري غائبة وهو الذى يـتحدث عنها وعلي هذا الـنحو تتواري الأحداث ويستحـضرها الراوى من خلال الحكى عنها

لا من خلال تمثيلها.
ا كـان له الـوقع الأكبـر علـي القـار هو الـتعـبـير الـصارخ عن هـذا العـشق الـشبـقى علي الأمر الـثالث اللافت لـلـنظـر أيضـا ور
فردات والتراكيب. ولعل هذا هو الهدف الذى تطمح إليه الكاتبة وتعبر عنه صراحة عندما تقول: «ولا طموح لى سوي مستوي ا

أن أدهشك أنت وأن أبكيك أنت لحظة تنته من قراءة هذا الكتاب».
ـتفـرقة? وكـيف تسنـي للكـاتبـة أن تبرز ونستـطيع الآن أن نـتسـاءل: ما هى بـؤرة الرواية أو فـكرتـها الـتى يلتم حـولهـا شمل الـلغة ا

الفكرة?
رأة من رأة التى تحـوم حولـها اللـغة إفـصاحا وإلـغازا وعلاقـة البطل بـها. وتـتأكد شـخصـية ا فكرة الـرواية تـتركـز حول شخـصيـة ا
لـتويـة بـوصفـها رمـزا لـلجـزائر عـلي وجه الـعمـوم وقسـنـطيـنة عـلي وجه الخـصوص. يـقول خلال كـثـير من الـتعـبـيرات الـصريـحـة وا
ـثال: «يا امرأة كـساها حـنينى جـنونا وإذا بـها تأخذ تـدريجيـا ملامح مدينـة وتضاريس وطن. يـا قسنـطينة الحب الراوى عـلي سبيل ا

والأفراح والأحزان والأحباب أجيبى أين تكون الآن».
ـرأة رمزا لـلـجزائـر أو قسـنطـيـنة فـإنهـا تسـتـوعب تاريـخهـا الـذى تحدده الـكاتـبة بـبـدء الثـورة علي الاحـتلال وما وعـندمـا تـصبح ا
يتضـمنه هذا الـتاريخ من أبطال عـلي رأسهم «سى الطاهـر» الذى جعلـته الكاتـبة أبا للـبطلة الـرمز. وهى تمتـد بهذا التـاريخ حتي اليوم

ة ب ما حدث بالأمس وما يحدث اليوم. ؤ قارنة ا علي سبيل ا
ـرأة تلح علي تجـسيـده بوصفـها حقـا امرأة تـشتهي. وهـنا يـتعانق الخـيال والواقع وبقـدر ما تلـمح الكاتـبة فى تـكثيف دلالـة رمز ا

بحيث يصعب فصل أحدهما عن الآخر وهو جانب يكشف عن مهارة الكاتبة الروائية بدون شك.
يلاد البطلة الذى وهذا الجـانب التجسيدى للمرأة الرمز هو الـذى يصنع تسلسل الأحداث وفقا لترتـيب القار لها وذلك بدءا 
كان الـبطل شاهدا علـيه عندما أرسـله سى الطاهر وهو بـعيد فى مخـابئ الثوار ليـسجل اسمها فى الـسجلات الرسمـية وأعطاها اسم
«حياة» وانـتقالا لعشقه الـشبقى لها عندمـا كبرت وانتهاء بـقبولها الزواج -وهى لم تتـخلص بعد من هذا العـشق الشبقى للبطل- من
تـسلقة الـتى لا تضع فى حسـاباتها مـصلحة ـثل الرموز الـبطوليـة الجزائريـة الأصيلة أبـدا بل ينتـمى إلي تلك الطبـقة ا شخص آخر لا 

الوطن علي الإطلاق.
ـستـوي الرمـزى والخيـالى فـإن «حيـاة» تتـوحد مع قـسنـط  ومع الأبـطال سـتوي الـتجـسيـدى الـواقعى. أمـا علي ا هذا عـلي ا
الأحرار وتـتوحد مع أمه عنـدما ترتدى خـلخالهـا وسوارها ثم هى تـتوحد أخيـرا مع اللوحات الـتى يرسمهـا البطل وفى مقـدمتها

لوحة الحن التى رسمها لأقدم كبارى قسنطينة.
رأة الـكاتـبة قادرة عـلي أن تتـجرد من مـشاكـلها ى فى هذا الـعمل الروائى الأول لـها أثـبتت بـكفـاءة عاليـة أن ا إن أحلام مسـتغـا
اضى عندما كان الإنسان الأنثويـة الخاصة وتنحيها جانبا وأن تعيش مصـائر بلدها فى شدته وتعبر عنها بلغـة مفعمة بالحن إلي ا
ـاضى إلي الحاضـر فلا تجـد إلا الضـيـاع والقـلق. ومـاذا يـبقي لـهـا ولقـسـنطـيـنة بـعـد أن أرغمت والـشىء يـنبـضـان بالأصـالـة ثم تعـبـر ا
قسنـطيـنة علي أن تـتزوج بالـطبقـة الانتـهازية الـتى صعدت من حـطام الحـرب وأصبحت هى الأقـدر بنفـاقهـا واستغلالـها وإتقـانها كل

راوغة والخداع. أساليب ا
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هالة البدرى
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رأة وتجربتها. تقف هالة البدرى خارج الطابور الطويل من الكاتبات اللائى يكت من خلال عيون ا
لقد أقامت هالة البدرى علاقة صحية قوية وناضجة مع الكتابة. وهى تعتبر الكتابة وسيلة أساسية من وسائل التنوير والتغيير.
ـوضوع عـينـا فـاحصـة حـساسـة تعـيـد ترتـيب الـواقع لتـستـخـرج منه دلالـة إنـسانـية وذات الـكـاتب -أو الكـاتبـة لافـرق- تقف خـارج ا

أعمق وتضىء جوانبه بنور كاشف لا يحرمنا من التفاصيل والظلال. 
كان فـيها هـو البطل بـتفاصيـله الراهنـة وتاريخه. وبـغض النظر عن أن رواية «مـنتهي» (وهو اسم قـرية مصـرية وسط الدلـتا). ا
كـان يرمـز إلي شىء أو آخر خـارج عنه أو أكـبر منـه فإن الكـاتبـة استـطاعت من خلال جـهد بـحثى وفـنى أن تكـسب مكـانهـا حياة ا

خاصة وتجعله نابضا بالحركة والحيوية.
ية الثانية والبلاد كلها واقعة تحت قهر الاحتلال وظلم السلطة والحكام تعيش «منتهي» تجربتها الخاصة فى أعقاب الحرب العا

طالبة بالحرية والعدل. مع الظلم والقهر. تقاوم بطريقتها الخاصة وتفرز أبطالها وأساطيرها فى ا
العـمدة «طه» الذى يـحاول أن يكـون سلطة من نـوع خاص سلـطة من النـاس ولأجلهم يدخـل فى دوامات صراع مع الواقع:
مع البـوليس والهجانة ومع تقاليد الـسلطة والقهر لكنه يظل حـتي النهاية راغبا فى أن ينقل الـسلطة إلي «الهواء الطلق» حيث يتم

بينها وب الناس لقاء حميم.
فى عـائـلـة العـمـدة -أيـضـا- أبطـال أسـطـوريـون. عبـد الحـكـيم الـطبـيب الـعـائـد من فـرنسـا الـذى يـحـاول مع زوجتـه الفـرنـسـية
وت مـنتـحرا  كـذلك رشدى الذى محـاولات «إسمـاعيل» طـبيب يـحيي حـقى فى «قنـديل أم هاشم» وإن كـان يكتـئب فى النـهايـة و

يعود من حرب فلسط جريحا ويحلم بالعودة ومواصلة الكفاح برغم فساد السلطة والأسلحة والوضع السياسى كله.
رتبط بواقعهم القادرين علي تغييره. الرواية تريد أن تقدم إلينا القرية باعتبارها أرضا للبشر الأبطال ا

ثالـية فى تـركيب عـالم الروايـة إلا إن الكاتـبة تـبذل جـهدا واضحـا فى توثـيق واقعـها فـهى تقدم هنـاك قدر كبـير من الـتفـاؤل وا
آ ولحـالات الأوبئة والأمـراض مسـتخدمـة مفردات الحـياة الريـفية فى تصـويرا يكـاد يكون تـسجيـليـا لحفلات الزواج والخـتان وا

دراية ودقة.
نـهج الـتـوثـيقى فى رصـد الـتـفاصـيل خـلق بـعض الـترهل فى الـبـنـاء الروائى. اسـتـيـقظت ـوضـوع الـغنى الـواسع الـعـريض وا ا

ادة الحياة عن المحافظة علي اتساق البناء الروائى وتصاعده. التفاصيل علي حساب الكل وانشغلت الكاتبة 
منـذ سنوات قدم الراحل الـكبير يوسف إدريس هـالة البدرى فى روايـتها الأولي فقال عن  «الـسباحة فى قمـقم»: «ح انتهيت
ؤلـفة قـد استـدرجتـنا إلي «فخ» بـعنـوانهـا هذا فـلم أقرأ من قراءة هـذه الروايـة وعدت إلي عـنوانـها «الـسبـاحة فى قـمقم» وجـدت أن ا
روايـة أولي لـشـابة فى مـثل هـذا الانفـسـاح الشـديـد ولا ضوء الـنهـار الـساطع ولا هـذا الـكم من مـشغـولـيات بـراعم الحـياة الأجـساد
ـنطـلقـة فى عالم ألـيف بعـيدا تـمامـا عن جـرائم الكـبار وفـضائح الـكبـار وعالم الـغابـة الذى يـحيـا فيه الـسـابحـة الشـابة والأرواح ا

ا قبل الأوان». المخضرمون والشائخو العقل والبدن ر
ثم يقول فى الـنهاية: «أهنئ كاتبتنا الشابة هالة البدرى بهذا العمل الجـرىء الفريد فى الكتابة العربية. أهنئها أنها أمسكت بحذق

هم...» هم تماما... وأحيانا غير ا غريب بهذه الفترة من حياة البشر وروتها بكل حذافيرها... ا



نـتهي» ففـيهـا عالم ساطـع بالنـور عامر مازالت كـلمات يـوسف إدريس صادقـة تمامـا وتمـتد إلي رواية هـالة الـبدرى الجديـدة «ا
بالأمل والتفاؤل وأوضح ما فيها هو الكتابة النابضة بالجهد والعرق.

«منتهي» خطوة مهمة بالنسبة إلي الكاتبة نحو تتويج الكتابة كوسيلة لفهم الواقع.
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مديرية التحرير / جاردن سيتي - القاهرة



ملخصات فى علم الاجتماع
أم كلثوم: معجزة الغناء العربى

رتيبة الحفنى
الناشر / دار الشروق / القاهرة / ١٩٩٤ / ٢٥٥ صفحة

كتاب لاغـني عنه لـهواة السـماع والغـناء يأخـذ شكل مـتابعـة للتـطور التـاريخى لأم كـلثوم مـنذ كانت طـفلـة ريفيـة فقيـرة تعيش مع
أهلـها الـفقراء فـى قرية «طـماى الـزهايـرة» حتي اسـتوت مـعجـزة الغـناء الـعربى تـوحد الـعرب حـول صوتـها. والكـتاب يـوضح كيف
اكتـشفت مواهب أم كلثوم ومـسارات تطوراتهـا ومراحل إعدادها لتجـىء إلي القاهرة وتحدث قطـيعة فى الغنـاء فتنقله من الأغانى

الهابطة إلي الإنتاج الفنى والإبداعى الجدير بالاحترام والتقدير.
ـثابرة والإرادة وكيف أنـضجت الصـراعات صوت أم كـلثوم وثقـافتها عـجزة من الإعداد وا ؤلفة أهـم عوامل صنع ا ترصـد ا
لحن مـحمد الـقصبجى متوقـفة عنـد أهم المحطات الأسـاسية فى حـياتهـا وتطورها مـثل تتلـمذها عـلي يد الشـيخ أبو العلا ولـقاؤها بـا
والشـاعر أحمـد رامى وعمـلها وتـعاونهـا مع الشـيخ زكريـا أحمد وبـيرم التـونسى وريـاض السنـباطى وصـولا إلي محـمد عبـد الوهاب

وجى. وبليغ حمدى ومحمد ا
يتـضمن الكتاب ملاحظـات علمية نافـذة حول أسلوب أم كلثـوم فى الغناء والقوالب الـغنائية التى غـنت منها فضلا عن قوائم

تعة مع شخصية فذة تتراوح ب الكتابة الأدبية والتسجيل العلمى المحايد. لحنى وشعراء أغانيها. الكتاب رحلة  دقيقة 

من مقاومة «التطبيع» إلي مواجهة الهيمنة
لجنة الدفاع عن الثقافة القومية - مقالات ووثائق

أشرف علي التحرير / أمينة رشيد / رضوي عاشور / سيد البحراوى
الناشر / مركز البحوث العربية للدراسات والتوثيق والنشر / القاهرة / ١٩٩٤ / ١٧٩ صفحة

نـاهضة للتطبـيع مع إسرائيل كما تجلت فى عـمل لجنة الدفاع عن الثـقافة القومية كتاب تـسجيلى يقدم إلي الـقار وثائق الحركة ا
التى تأسست فى ١٩٧٩ من أجل التصدى الثقافى والفكرى لمحاولات ضرب الثقافة الوطنية واحتوائها.

ثـقف الوطني عارك الفكريـة التى قادتها وأثر ذلك فى الـتفاف معظم ا نطلقـات الفكرية للجـنة وخطة عملـها وا يضم الكـتاب ا
. كمـا يـتضـمن وثـائق اللـجـنة الـتى تـمحـورت حـول الدعـوة إلي مـواجهـة آثـار كامب ديـفـيد والاخـتراق حـولـها أعـضـاء ومتـعاطـفـ
الثقـافى والعلمى لـلثقافـة الوطنية ورفـض السوق الشرق أوسـطية والدفـاع عن القضيـة الفلسطـينية ومـناهضة الـعدوان علي العراق
ـواجهـة» التى ـؤسسـ وهيـئـة تحريـر مجـلة «ا لاحق بأسـماء ا ـجمـوعـة من ا والـتهـديـد الأمريـكى للـشعب الـليـبى. ويـنتـهى الكـتاب 

تصدرها اللجنة.
يضم الـكتـاب بعـضا من وثـائق لجنـة الدفـاع عن: حـقوق الأقـليـات فى الشـرق الأوسط وحريـة النـشر والـتعـبيـر ويتـناول أيـضا

قضية التعليم فى مصر.



الصراع الإسلامى-الفرنجى علي فلسط فى القرون الوسطي
تحرير / هادية دجانى-شكيل / برهان الدجانى

الناشر / مؤسسة الدراسات الفلسطينية / بيروت / ١٩٩٤ / ٦٦٨ صفحة
كتـاب مهم يقدم موسوعة بالـغة الثراء والأهمية عن فلـسط والصراع العربى الإسلامى-الـفرنجى عليها من خلال أربع عشرة
دراسـة عـلـميـة لـبـاحـث مـتـخـصـص مـن أوروبا وكـنـدا والـشرق الأوسـط. فى الكـتـاب دراسـة عن الـصـراع العـقـائـدى حول الأرض
قدس سلـمون له. وثمـة تركيز عـلي بيت ا والتـراث وأخري عن الاحتلال الصـليبى لـفلسطـ وطبيعـته ودوافعه وكيف تـصدي ا
ـكـانة الـرمزيـة لـلحـرم الـشريف فى الـثـقافـة الإسلاميـة وتـاريخ احتلالـه وتحريـره. كمـا يـحتـوى الـكتـاب علي مـن خلال دراسة عن ا
مـجـمـوعة مـن الدراسـات ذات الـطـابع الـتـاريـخى عن كل مـا يـتـصل بـفـلسـطـ من شـخـصـيـات تـاريـخيـة وعلاقـات سـيـاسـيـة وتجـارية
لـكة القدس اللاتيـنية ودراسة عن تجارة الجـمهوريات البـحرية الإيطالـية فى الشام وفلـسط وأخريات وإدارية فـثمة دراسة عن 
مـالـيك والتـقـنيـة والإنتـاج فى الـقرنـ الـثانى عـشر عن صلاح الـدين الأيـوبى والظـاهـر بيـبـرس والحيـاة اليـومـية فى الـقـدس فى عهـد ا

يلادى. والثالث عشر ا

الأسرة والانتفاضة
رأة فى النادى الثقافى الرياضى / نابلس / ١٩٩٠ / ١٤٦ صفحة لجنة أبحاث ا

رأة فى النادى الـثقافى الرياضى بنابـلس وهو نتاج دراسة علمـية موثقة عن عدة جوانب الكـتاب هو باكورة إنتاج لجـنة أبحاث ا
وجـرافيـة والاقـتصـادية من حـيـاة الأسرة فى مـديـنة نـابلس المحـتـلة فى الـعام الأول مـن الانتـفاضـة تـركز عـلي الأبعـاد الـسيـاسيـة والـد
ـيدانى ـرأة فى تحمـل عبء الحيـاة اليـوميـة للأسرة فى وضع الانـتفـاضـة. يسـتنـد الكـتاب إلي الـبحث ا والتـعلـيمـية والـصحـية ودور ا
كـتبى فـيستـقى معـلومـاته من نتـائج استبـيان وزع عـلي عيـنة عشـوائيـة تشـمل أكثـر من (١%) من الأسر فى نـابلس. وبرغم وضع وا
ثله الـتعـنت الإسرائـيلى من معـوقات فـقد اسـتطاعت الـكاتـبات القـيام بـعمـلهن حتي جـاء الكـتاب رصدا الانتفـاضة الـصعب ومـا 

للتغيرات الجوهرية التى طرحتها الانتفاضة فى الضفة والقطاع عبر التسجيل والتدوين والتأريخ.
أعدت الكتاب ونفذته لجنة مكونة من خمس باحثات. أما الفصل الاقتصادى فقد كتبه أحد الباحث الرجال.

سلم رأة ب القرآن وواقع ا ا
راشد الغنوشى

الناشر / مطبعة قرطاج الشرقية 2 /تونس / ١٠٦ صفحات
نـظور الإسلامى وضـعهـا راشد الـغنوشـى مؤسس التـيار الإسلامى ـرأة فى ا مجـموعـة من المحاضـرات والدراسـات حول قضـية ا
ـوقف البـورقيـبى الداعى إلي رأة الـذى كان ردّ فـعل علي ا ـوقف الحركـة من ا السـياسى فى تـونس. تبـدأ هذه المحـاضرات بـنقـد ذاتى 
الـتـحرر والـتـشـبه بالـغـرب وتـشرح كـيف تـطـورت أفـكار الجـمـاعـة (جمـاعـة الـنهـضـة) فى اتجـاه يـري الغـنـوشى أنه يـبـتعـد عن الـنـظرة



رأة إلي سلـعة ومسخ فحسب وحرمتها النظرة الإسلاميـة التى سادت عصور الانحطاط ويعادى بقوة الـنظرة الغربية التى حولت ا
كن رده إلي أفكار الشيخ محـمد عبده يحاول مؤسس جـماعة النهضة السـليمة. ومن خلال تأويل تجديدى لـلنصوص الدينيـة 
قـاومة ـرأة والحـجاب والـعـمل وا ـسلـمـ نافـيا الـصـورة التى سـادت فى عـصور الانـحـطاط عن ا لاءمة الـنـصوص لـواقع ا أن يـقـوم 

رأة فى العمل السياسى من منظور إسلامى. والإرث ... إلخ وساعيا إلي تقد صياغة ذات طابع نفعى يضمن مشاركة ا

مشكلة الغياب عن العمل
دراسة إنسانية فى مجتمع متغير
د. دلال فيصل سعود الزبن

الناشر / مطابع الشروق / القاهرة / ١٩٩٤ / ٢٢٣ صفحة
ية تتناول الباحثة الدكتورة دلال فيصل سعود الزبن مشكلة تغيب العمال فى الصناعة ومدي تأثير فى دراسة سوسيولوجية أكاد
ـشكـلة عـلي الإنتـاج من خلال دراسة حـالة مـلمـوسة مـحددة هـى حالـة تغـيب العـمال فى المجـتمع الـكويـتى. الدراسـة تقع فى هذه ا
ـيدانى. فى الـفصل الأول بـينـت البـاحثـة طبـيعة خـمسـة فصـول وملـحقـ بالاسـتمـارت الـلتـ صمـمتـهمـا البـاحثـة لإجراء بـحثـها ا
الـدراسـة ومجـمل الـصعـاب التى واجـهـتهـا وكيـف تغـلبت عـلـيهـا. وفى الـفصل الـثانـى تصـدت لدراسـة الإنجـاز العـلمـى السـابق علي
دراستـها من خلال عـرض الـدراسات الـسابـقة فى المجـال وتحـديد مـوقف منـهـا. أما الـفصل الـثـالث فقـد خصـصتـه لدراسـة التـركيب
يـدانى الذى السـكانى وعلاقـته بـالنـشـاط الصـناعى فـى مجـتمع دولـة الـكويت. وأمـا الفـصل الـرابع فعـرضت فـيه إجراءات الـبـحث ا
أجرته فى منـطقت صناعيت فى الكويت هما منطقة «الشعيبة» ومنطقة «الشويخ». وفى الفصل الخامس قامت الباحثة بتحليل نتائج

يدانى ومن خلالها توصلت إلي مجموعة من الاقتراحات التى تري أن الأخذ بها يساعد فى حل مشكلة تغيب العمال. البحث ا

لكى غرب العربى فى الخطاب ا ا
١٩٨٩فاطمة الجامعى الحبابى غاربية ١٩٥٦ منذ الاستقلال إلي قمة مراكش ا

غرب / ١٩٨٩ / ٣٢٤ صفحة الناشر / مطبعة فضالة / الدار البيضاء / ا
غربى. لـكى ا غـرب العربى وذلك عـبر الخـطاب ا غـربى من قضـايا بعـينـها فى طلـيعـتها قـضية وحـدة ا وقف ا الكـتاب يرصـد ا
لكى الـذى يرد بانتظام فى سـلسلة «انبعـاث أمة» التى تصدرها لـكى  كما تقول الكـاتبة هو مجمـوع الإنتاج ا قصـود بالخطاب ا وا
لكية سـنويا وإن كانت قد اسـتعانت بجـريدة الصحراء والـعلم أيضا لحصـر هذا الإنتاج. وقـد قامت الكاتبـة بنقل الإنتاج الوثائـق ا
الذى اهـتمت بتـحليـله كما هـو بدون تصـرف وأردفته بإضـافات توضـيحيـة استلـزمها الـسياق مع الإشـارة إلي ما حذف من مـضام

لكى ـغربى عن الأسئلـة التى تطرح عـليه فى الاستجـوابات والندوات الصـحفية بـهدف إبراز أهمـية الرأى ا وإثبـات إجابات العاهل ا
فيما يستفسر عنه.

غرب لكى من آراء ومواقف تتعلق بوحدة ا والقصد من هذا الكتاب علي حد قول الكاتبة هو جمع كل ما جاء فى الخطاب ا
فـهوم عـلي مدي ما لكى مـع هذا ا غرب الـعربى ويـشرح كـيفيـة تعـامل الخطـاب ا العـربى. وإلي جانب ذلك يـحلل الكـتاب مـفهـوم ا

يقرب من ثلث القرن.



الدين والحرية 
ة عبد الجبار سا

الناشر / مطابع الثورة العربية / الجماهيرية الليبية / الطبعة الثانية / ١٩٩١ / ٢٣٢ صفحة
عـقدة ب الـدين بوصـفه أداة للتـحرر من أسـر الطبـيعة والحـرية بـوصفهـا قيمـة مرتبـطة بـحياة الـبشر من تعرض الـكاتبـة للـعلاقة ا
خلال الـتيـارات الـفكـرية والحـركـات الديـنيـة فى مـحاولـة لوضع تـصـور عام لحـياة إنـسانـيـة تتـحقق فـيـها الحـرية ويـتحـقق فـيهـا الوعى

ارسة دائمة للوعى وحضورا إنسانيا يقظا. البشرى حيث تصبح الحرية 
ـفهومى الـدين والحرية وتـطور العلاقـة بينـهما من خلال دراسـة الفكـر القد تـتوقف عنـد الحرية فى وبعـد أن تقدم عـرضا شاملا 
واقف سـيحى وأخـيرا مـفهـوم الحرية فـى الإسلام من خلال عرض الأسس الـقرآنـية وا ـفهوم الـعبـرى ثم ا الأديان الـسمـاوية: ا

العملية للرسول. 
مـارسة الصوفيـة والفلسـفة الإسلامية وصولا إلي فهوم فى الـفكر الإسلامى فتـتناول الفرق الـكلامية وا وتعـني الكاتبة بـا
ا توصلت إليه الـباحثة من نتائج. وبـحثها فى مجمله يـقدم رؤية تاريخية الفكـر الإسلامى الحديث.  خاتمة الكـتاب تحتوى تلخيـصا 
من وجـهـة نظـر عـربيـة إسلامـية تـري الديـن مرتـبـطا ارتـباطـا عـميـقـا بالحـريـة: فالـدين يـسعي إلي تحـقـيق الحريـة والحـرية لا تـنـفصل عن

الدين.

رأة العربية لعام ١٩٩٥ عرض الأول لكتاب ا جوائز ا
رأة العربية من نور - دار ا

رأة الـعـربـيـة فى الـقـاهـرة فى نوفـمـبـر ١٩٩٥ ورغـبـة فى تـشـجيع ـعـرض الأول لـكـتـاب ا ـرأة العـربـيـة لـلـنشـر ا تـنـظم نـور -دار ا
عـرفة وإعـطاء حـركة الـتأليف والـنشـر للـمرأة وعن قـضايـاها شكلا من ؤلـفات والنـاشرين فى الأقـطار الـعربـية وفى مـختلـف فروع ا ا

رأة العربية للنشر تخصيص الجوائز الأتية: أشكال الدعم فقد أقرت نور-دار ا
أ- جائزة لأحسن كتاب فى العلوم من تأليف باحثة عربية.

ب- جائزة لأحسن كتاب فى الإبداع الأدبى من تأليف كاتبة عربية.
ج- جائزة لأحسن كتاب فى العلوم الاجتماعية من تأليف باحثة عربية.

رأة العربية. د- جائزة لأحسن كتاب فى العلوم الاجتماعية عن ا



رشح لنيل الجائزة ما يلى: ويشترط فى الكتاب ا
١- أن يكون متميزا فى مجال تخصصه.

٢- أن تكون لغته العربية فصحي.
٣- أن يكون إخراجه متميزا.

٤- أن يكون منشورا بطبعته الأولي فى الفترة ب ١٩٩٣ و ١٩٩٥.
٥- ألا يكون قد حصل علي جائزة من أية جهة أخري.

رأة العربـية وعلي الـكاتبـات والنشارين أن تمـنح الجوائز بقـرار من لجان إستـشارية مـتخصصـة ويقرهـا مجلس إدارة نـور - دار ا
يرسلوا نسخت من كل كتاب يرشح لنيل الجائزة فى موعد أقصاه ١٩٩٥/٨/٣١ علي العنوان التالى:

رأة العربية / ٩ شارع مديرية التحرير / جاردن سيتى - القاهرة نور - دار ا

ملخصات فى الأدب والنقد
امرأة ذات قلب

رندة الخالدى
الناشر / دار العلم للملاي / بيروت / ١٩٩٢ / ١٠٩ صفحات

ؤلفة وهى من مـواليد القدس وزوجة دبلومـاسى سورى خبرتها الحية الـتى اكتسبتها من خلال عمل فى هذا الـكتاب تقدم ا
طويل ومـرهق فى الساحة الدبلومـاسية والسياسيـة فى سياق أدبى  فترسم خمس عشـرة لوحة واقعية مسـرودة فى لغة أدبية سريعة
ثـقف العـربى العامل فـى مجال الإعلام فى الإيقـاع. وقد اسـتطاعـت هذه اللـوحات الـسرديـة أن تعكـس جو الدبـلومـاسيـة ووضع ا
المجتمـعات الـغربيـة وما تواجـهه القـضايا الـعربـية فى السـاحة الأمريـكيـة من إعلام مضاد تـقوم به الأبـواق الضخـمة للـصهـيونيـة. إنها
ذكريـات كتبت بلغـة رشيقة عن وقـائع سنوات مضت لكـن الكاتبة تـؤكد أن الساحـة لم تتغير كـما أن اللاعب مـازالوا علي حالهم

من استخدام الأساليب نفسها فى معارك شرسة لا تعرف الهوادة. 
ا لكونها تعتـبرها حصاد تجارب وانطباعات عـايشتها بنفسها. والكاتـبة لا تسمى مجموعتهـا قصصا قصيرة بل لوحات واقعـية ر
وهى تخـاطب قراءهـا من الشـباب الـعرب وتـريد أن يـشاركـوها تجـاربهـا. «امرأة ذات قـلب» هى فى نهـاية الأمـر صورة لـبعض ملامح

النضال العربى لإبراز القضايا العربية فى حيز الوجود.

عفوا لازلت أحلم
نورة الغامدى

ؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت / ١٩٩٥ / ٩٨ صفحة الناشر / ا
ـواقف فى حيـاة النـساء تـتلمـس آلامهن ومشـاعرهن. فى قـصتـها «الحـمامة ؤلـفة نـورة الغامـدى بعض ا فى لغـة رهيـفة ترصـد ا



رأة الزاخـر بالألم فى عـيادة للأمـراض النفـسيـة وفى «موت بنت الجـيران» يـلح علي الكـاتبـة موضوع الألم امرأة» تـنقلـنا إلي عـالم ا
النـفسى. وفى « روح برقـان» تعيـد ترتيب الـقرية وتـلجأ إلي حـكاية رمـزية لتـقول إنه لا مفـر من رد الحق إلي أصحابه. الـعوالم شبه
الأسطوريـة حاضرة أيضا فى قصتـها « يقينى» عندمـا تحكى عن البنت والنخلة الأسـطورية التى ترد من يرقد تحـتها مثلما ولدته أمه.
وفى «العصابة الحمراء» تصف نورة الغامدى فى عذوبة الشوق إلي العلم كأنه الرغبة فى الانتقال إلي عالم مختلف عن ذلك الذى
وافقة الأب نحـه لأصحابه من امتـيازات فنسـتشعر مـعها ذلك الشـوق وتلك الفرحـة التى تغمـرها  تحيـاه الصغيرة وهـى تحدس ما 

علي تعليمها.

ماء
مر جمعة فرج

الناشر / دار الجديد / بيروت / ١٩٩٤ / ٧٤ صفحة
ر جمعة فـرج نستشعر طعم الحرب عـلي أفواه الصغار مريرا وقاسـيا كما فى «أعداء فى بيت واحد». لكن فى مجـموعة «ماء» 
اء والطعام فى «ماء» هاجس الحـرب -كموضوع قصصى- يطغي علي المجـموعة: هناك الحرب وما تخلـفه من حرمان وعراك حول ا
ـوت كـما فى  وهـنـاك الحرب والخـوف من أن تـسـلـبنـا أعـز من لـديـنا نـعـيـشـها مـعـهـا لحـظات مـتـوتـرة فى انـتظـار مـصـاب ب الحـيـاة وا
ـنح عقل أو لو يـتوقف عن التفـكير الـذى يشده إلي دوامة ا نـفسيا هـائلا يعصف بـصاحبه يجـعله يتـمني لو لم  «أحمد» أو نـعيشـها أ
ـهدئـات الـنـفـسيـة فى «أشـيـاء صـغـيرة». مـجـمـوعـة مر جـمـعـة فـرج تتـكـون من سـبع قـصص تحـمل إليـنـا الـكـثيـر من آلام أبـطـالـها ا

هم الشديد الخصوصية فى البيئة الإماراتية. ومعاناتهم وتنقلنا إلي عا

 بصمات عربية ودمشقية فى الأندلس
سلمي الحفار الكزبرى

الناشر / وزارة الثقافة / دمشق / ١٩٩٣ / ٢٢١ صفحة
وضوعات مجمـوعة من المحاضـرات ألقتـها الكاتـبة عن موضـوعات متـعددة وفى سياقـات ومناسـبات متـفرقة وإن غلـبت فيهـا ا
ـستكفى وماربيا الواقعة فى جنوب إسبانيا علي رتـبطة بالدولة الإسلامية فى الأندلس مثل حديثها عن ابن زيدون وولادة بنت ا ا
ـوضـوعـات الأخـري: علاقات مـى زيادة بـكـبـار الأدباء فى ـتوسط والحـضـارة الإسلامـيـة فى الأنـدلس. ومن ب ا شاطئ الـبـحـر ا
رأة فى حيـاة الشاعر الـروسى تشايكـوفسكى والشـاعرة الإنجلـيزية إليـزابيث باريت براونـنج. والخطاب الأدبى للـكاتبة عصـرها وا
ـتـعة يـكشف عـن رؤية عـربـيـة ذات أفق إنسـانى مـتـحـرر مطـروحـة بـلغـة أدبـيـة جمـيـلـة تقـدم نـفـسـها فى بـسـاطـة وسهـولـة بـقصـد ا
ـتولـدة من الـبسـاطـة والنـظرة ـاضـية ومـتعـة الـقار ا ـزدوجة مـتـعة الـكاتـبـة وهى تصـوغ كـتابـتهـا وتـمارس حـنـينـها إلي الـعـصور ا ا
الرومانـسية للأشياء. ولقـد اختصت الكاتبة مى زيـادة بالتناول وهو ما يـنم عن حب وتقدير لشخـصيتها الأدبية. والـكتاب فى النهاية

ثمرة حب كبير للأماكن والشخصيات التى عايشتها الكاتبة.



ما الذى نفعله?
لطيفة باقا

غرب / ١٩٩٣ / ٨٦ صفحة غرب / ا الناشر / اتحاد كتاب ا
ا فارقـة الساخـرة لواقع امرأة تـريد لنـفسهـا عا شخصـيات عدة وأمـاكن تقـدمها لـنا لطـيفة بـاقا فى نضج قـصتهـا «حساء ردىء» بـا
مختـلفا عما يـرسمه لها الآخرون. نـلمس رتابة الحيـاة اليومية لـدي زوجة أخيها وأخـيها (أسرتها) ونـشعر معهـا باللاطعم للأشياء فى
ـصيـر تصوره ظـل واقع كهذا لـنرفض مـعهـا أيضـا فى النـهاية مـصيـرها الـذى يجـهز لـها وسبـقهـا إليه الـكثـير من بـنات جنـسهـا. هذا ا
ستسلمات لعالم الخرافة. وفى الكـاتبة مرة أخري فى قصتها «صهد النساء وصهد الرجـال» حيث أحلام الحب المجهض والنسوة ا
اذج مخـتلفة من السيـدات خلف كل منهن حكاية «حذاء بدون كـعب» تنقلنا لـطيفة باقا إلي عالم مـختلف إلي مصحة عـقلية تضم 
صـحة. والنمـاذج كلها شـديدة الإنسـانية وتواقـة إلي الحرية برغم الأحـكام الأخلاقيـة العامة الـتى يطلقـها البعض انتهـت بها إلي ا

لكنها لا تجد سبيلا إلي الحرية إلا الفرار.

مدار اللحظة
سونيا بيروتى

الناشر / دار النهار / بيروت / ١٩٩٤ / ١٠٨ صفحات
تتكـون مجموعة سونـيا بيروتى من سبع عشـرة قصة قصيرة قـد تقع إحداها فى لحظة والأخـري قد تتمدد علي عـمر بكامله كما
تقـول الكاتـبة. فى قـصتهـا «طريق» نـستشـعر الإيـقاع السـريع وفى قصـة «كهل» يـلهث خلف ورقـة نقـود طائرة فى الـشارع لـقطات
كأنهـا معروضة بكاميرا تـصور تشبثه بالحياة فى هـرولته وراء النقود وفى نظرات خاطـفة لشابة جميلـة تعبر الطريق إلا أنه لا يصمد
ـهدرة نـصيب وافر فـى مجمـوعة سـونيـا بيـروتى ففى «لـو» تصـور دأب سمـكة صـغيرة فى طويلا خـلف أمانـيه السـريعـة. وللأمانى ا
وت. شـخصيـات سونـيا بـيروتى الـقصـصية محـاولاتها لـلخـروج من الزجـاج الكـروى حولـها وح تـكبـر تدرك أن الخـروج يعـنى ا
ـستـحيل». وهى تـرصد تـنـاقضـات البـشر كـما فى ـرأة الـتى تود أن تـستـعيـد صـباهـا فى قصـة «يشـبه ا مـتمـسـكة بـالحيـاة وبالأمـانى كا

«حارس الحياة». عالم سونيا بيروتى ملىء بالحياة حتي وهو يتحدث بألسنة الجمادات.

تقنيات السرد الروائى
نهج البنيوى فى ضوء ا

ني العيد د. 
الناشر / دار الفارابى / بيروت / ١٩٩٠ / ٢٠٠ صفحة

ـني العيد يجىء هذا الـكتاب مدخلا تعلـيميا للإنجاز البـنيوى فى دراسة السرد تمـيز للناقدة الـلبنانية  علي خلاف الجهـد النقدى ا
الروائى. كـتب الناقـدة السـابقـة كانت تـنصرف إلي كـتابـة نقـدية تحاول بـلورة مـنهج لـقراءة النـص الأدبى باستـخدام تـركيب مـعقد من



ـعرفـية الحـديثـة التى حـققت الـبنـيويـة فيـها قـدرا كبـيرا من الـضبط الـعلـمى. أما «تـقنـيات اركـسى مع نـتائج الحـقول ا الإنجـاز الجمـالى ا
نـجزات حقل بـعينه هو حـقل دراسات السرد الـقصصى والـروائى بدءا من إنجازات بروب فى السـرد الروائى» فيقـدم صياغة تـعليـمية 
دراسة الحـكاية الشعبية حتي إنجازات تودروف فى شـعرية السرد. ومن هنا نجد تناولا للخـطاب الروائى بوصفه شكلا ثم تمييزا ب

العـمل السردى من حـيث هو حـكاية ومـن حيث هو خـطاب مـنجز. كـما تـتعرض الـناقـدة للتـنسـيق ب الدراسـات التى أنجـزت بصدد
تحديد زاوية الرؤية وتأثيرها علي صياغة الخطاب.

وفى الكـتاب دراسـتان منـفصـلتـان ملـحقـتان به الأولي عن روايـة أرابيـسك لأنطـوان شمـاس التى كـتبـها بـالعـبريـة والثـانية عن
إشكالية القصة القصيرة كنوع أدبى.

بيع وشرا
د. لطيفة الزيات

صرية العامة للكتاب /القاهرة  /١٩٩٤ / ١٠٩ صفحات الناشر / الهيئة ا
نواتى الـتى تتكون من ستـة إخوة. تحلل الكاتـبة العلاقات التى تربط ا عائليـا هو أسرة ا سرحيـة عا تقدم لـطيفة الزيـات فى هذه ا
غلق وتـكشف رغبات التملك التى تسـيطر علي نفوس أفراده. وبرغم تنـاثر لحظات من الصراع فيما ب فيـما ب أفراد هذا العالم ا

سرحـية لايبدو فـيها صراع رئـيسى يشدهـا من البداية حـتي النهايـة. وإن برز التوتـر فى هذا العالم فلأن الـلحظة هؤلاء الأفـراد فإن ا
التى بـدأ منها الحدث لحظة احتـمال وفاة الأخ الأكبر (حازم) قد فجـرت طبائع شخصيات هذا الـعالم". وإذا كانت شخصية حازم
تستـأثر باهتـمام الشخصـيات جميـعا فإن الحدث يـكشف حقيقـة الشخصـيات الأخري. فتبـدو زوجتا حازم (زبـيدة ونور صفوت)
رأة القويـة التى تسعي إلي فـرض إرادتها علي الشـخصيات الأخـري بينما أكثـر الشخصيـات فعاليـة فى هذا العالم لأن زبيـدة هى ا
رأة التى تـعطى لزوجـها (حازم) كل ما تـستطيع وتـسعي إلي أن يعلـن للآخرين حقـيقة علاقته بـها وح يرفض نور صـفوت هى ا
تنـتحر لأنـها تكـتشف زيف ذلك الـرجل الحبيـب. أما إخوة حـازم فهم - عدا سـامى - يحـركهم نحـوه ونحو زوجـتيه الـرغبة الـقوية
ـعـلـنة فى الحـصـول علي أنـصـبـتهم من أملاكـه وأمواله. وقـد سـاعد عـلي تحـقـيق التـوتـر - فى هذا الـعـالم - تـكثـيف الـزمان الخـفـية وا
تـبايـنة الـتى أقامـتها ـسرحـي وتـركيـز الحدث عـلي كشف حـقيـقة هـذا العـالم بشخـصيـاته المختـلفـة والتـماثلات الـدراميـة ا ـكان ا وا

ؤلفة فيما ب كثير من الشخصيات. ا

أرانب
سلوي بكر

الناشر / دار سينا للنشر / القاهرة / ١٩٩٤ / ١٠٦ صفحة



تحـتـوى مجـمـوعة «أرانـب» لسـلـوي بكـر عـلي القـصص الـقـصيـرة: أرانب الجـمل حيـوانـات ثم درب الـتبـانـة. تتـنـاول قصـتـها
«أرانب» حيـاة موظف مصـرى مقـهور تقـلصت علاقـته الاجتـماعيـة وانكـمشت فـاستبـدل الأرانب بهـا متصـورا أنهـا ستكـون النـهاية
عـاناته الـيومـية الـتى لا تنـتهى.  وفى قـصة «الجـمل» تقص عن عـالم الطـفولـة فى مواجـهة تـعقل عـالم الأمومـة الرازح تحت السـعيـدة 
ـتعه الـصغـيرة أعـباء الحـياة الـيومـية. وفـى قصـتهـا «حيـوانات» تـتصـادم الأحلام فيـواجه حلم بـائع اللـحم بالانـتهـاء من عمـله ليـفرغ 
ـط من الوحـدة تعيـش أحدهما البـسيطـة بحلم من أسـماهم أطفـال الشوارع بـقطعـة من لحمه. وفى قصـة «درب التبـانة» تحكى عن 

سيدة ترقب جارها الذى تظنه فى عراك دائم مع زوجته إلا أنها تكتشف فى النهاية أنه يعيش الوحدة مثلها.

صمت الريح
راوية راشد

الناشر / دار الاعتماد / القاهرة / ١٩٩٥ / ١١٦ صفحة
اذج لـوجوه غابت فى الزحـام بعد أن أجهـدها وهج السـلطة وحولـها إلي أشلاء -علي حد تقـدم راوية راشد فى روايتـها الثانـية 

تعليقها علي شخصيات روايتها.
ة يونيـو ثم انهياره) قصـة خروج أبيها صاحب لـهز نعـيش مع بطلة الروايـة (وهى طفلة زمن الحلم الـناصرى وصعـوده وفشله ا
ها عـوالم من عاصروا من السـلطة مـريضا وخـروجها هى مـحملـة بالآلام الثـقيلـة من لعبـة انتقـلت أوراقها إلي آخـرين. ترصد مع عـا
رحلة فلا تجد شيئا سوي أوراق أبيها التى تحكى عن فترة تلك الأحداث. تبحث البطلة فى رحلة يائسة عن حقائق الأشياء فى تلك ا
الحـلم الـناصـرى وتقـرر التـخلص مـنهـا ومن آلامـها مـعا. تـقول الـكاتـبة عن أبـطال روايـتهـا أبـطال تـلك الفـترة «هم إمـا بشـر تابـعوا

ة وإما قِطَع من قلوبهم فقدت الحياة فأصبحت عرائس من شمع». سباقها نحو المجد فإذا بهم ينتهون إلي الإحباط العام والهز

رأة العربية مجلات ا
أشرعة / العدد الحادى عشر
رأة نشرة غير دورية تهتم بإبداعات ا

تصدر عن رابطة أديبات الإمارات بأندية الفتيات بالشارقة
الشارقة / فبراير ١٩٩٥

ني العـيد عن علم العلامات (الـسميوطيقا تنوعة من أهمـها مقالة  قـالات ا يضم هـذا العدد من نشرة «أشرعـة» مجموعة من ا



أو السيـمائية) تستعرض فيها الكاتبة بدايات العـلم بدءا بإنجازات دى سوسير فى علم اللغة وبيرس. وتكتب رجاء أبو غزالة عن أهم
اللـحظات التـاريخية فى حـياة زنوج الجنـوب الأمريكى من خلال روايـة «كوين» للكـاتب الأمريكى ألكس هـيلى مركزة عـلي معاناة

الزنوج من خلال ما تعرضوا له من رق سفوا فى أغلاله طويلا.
أمـا فاطـمة مـحمـد فتـقدم عـرضا نـقديـا للـمجـموعـة القـصصـية «الـرحيل» لـلكـاتبـة الإماراتـية شـيخـة النـاخى من خلال الـتعرض

للحدث القصصى وكيفيات بنائه.
وتقـدم «أشرعة» فى العـدد الكاتبـة الأردنية هدي أبـو غنيـمة الناصـر من خلال تحقيق صحـفى سريع معـها تحدثت فيه عن مـشكلة

ستوي القومى والكتابة النسائية العربية. الهوية علي ا
وفـى العـدد أيـضـا قصـة لإرادة الجـبـورى ونصـوص لأمل عـبـد الـله يعـروف من الإمـارات وبـشري الـبـسـتـانى من العـراق وانـتـصار

ترجمة. السعدى من الأردن وبعض النصوص الأدبية والنقدية ا
  

الهلال
أدب نسائى أم نساء أديبات?

دار الهلال / القاهرة / مارس ١٩٩٥
ــصـريــة فى عـددهــا الـصــادر فى مـارس ١٩٩٥ مــلـفــا عن أدب الـنــسـاء بــعـنـوان «أدب نــسـائـى أم نـسـاء قـدمت مــجـلــة الـهلال ا
رأة بـالضبط?» يعيـد فيه مناقشة ـصرى الدكتور أحـمد أبو زيد بعنـوان «ماذا تريد ا لف مقالة لعـالم الأنثروبولوجى ا أديبات?». فـى ا
ـرأة عـلي نـحـو تـاريـخى آراء سـيـمـون دى بـوفـوار الـتى وردت فى كـتـابـهــا الـشـهـيـر عن «الجـنس الـثـانى» فـيـسـتــعـرض الـتـحـيـز ضـد ا
همة والأسبـاب الكامنة وراء هـذا التحيز ويـحاول تقد إجابـة من خلال آراء سيمون دى بوفـوار نفسها وبـالوقوف عند المحـطات ا
رأة فى الـعصـر الحديث حتي يـصل إلي واقع الحركة الـنسائـية الآن وما يـتمثل فـيها من تاريـخيا عـلي مستـوي العمل من أجل تحـرير ا

صراع ب التطرف والاعتدال.
صرية» تاريخ الكـتابة النسائية كاملا بدءا من المجلات الأولي لف يـرصد إبراهيم فتحى فى مقاله «الإبداع الـروائى للمرأة ا وفى ا
مثـل الفـتـاة (١٨٩٢-١٨٩٤) والـفـردوس (١٨٩٦) وأنـيس الجـلـيس (١٨٩٨-١٩٠٨) وهـو يتـوقف فـى رصده بـصـفـة خـاصـة عـند

إنتاج أمينة السعيد ولطيفة الزيات.
طبوعات النسائية العربية. فى فاجئـة فى ا ستضعفات فى خطر» يتناول مـحمود قاسم ما سماه بالصحوة ا وفى مقاله «كـتابات ا

لف أيضا شهادات للكاتبات رضوي عاشور وسلوي بكر واعتدال عثمان وفوزية مهران وعائشة أبو النور. ا
 

النهضة / العدد الرابع
مجلة داخلية تصدرها جمعية نهضة فتاة البحرين 

البحرين / أغسطس ١٩٩١
ـرأة وقانون ـنطقـة فيهـا تحديـات صعبـة. وقد احـتوي علي دراسـة قانـونية عن ا صدر هـذا العدد فى مـرحلـة حرجة كـانت تواجه ا
تعـلقة بـالدورة الطـمثيـة وما يصـاحبها مـن اضطرابات نصـورى ودراسة طبـية عن الحقـائق ا الجنسـية فى البـحرين للـمحامـية زينـات ا
ـرأة العربية ومنظـماتها الأهلية كانت للـدكتورة نعيمة حسن الـقصير. وعرضت دلال محيى الـدين البزرى فى العدد ورقة عمل عن ا
ؤسسات ـدنى. أما الدكتورة سـبيكة النـجار فقد قدمت اسـتعراضا مطـولا لدور ا رأة العـربية فى المجتمع ا جزءا من أعـمال ندوة عن ا



وضوع أعدته عزيـزة البسام. وفى العدد الاجتـماعية والأهليـة فى القضاء علي الأميـة فى دولة البحرين أعـقبه تعقيب نقـدى علي ا
أيضا دراستان عن مشاكل مرحلة الطفولة وفن التربية. 

الكاتبة / العدد الثالث عشر
ؤسسة العربية للدراسات والنشر رأة العربية ا مركز أبحاث ودراسات ا

رئيس التحرير / نورى الجراح 
بيروت / لبنان   ديسمبر / يناير ١٩٩٤ ١٩٩٥ 

رأة فى بعـد توقف عن الإصدار صـدر العـدد الثالث عـشر من مـجلة الـكاتبـة التى كـانت تصدر فى لـندن تحت عـنوان «مغـامرة ا
اضية كما يقول نـورى الجراح علي استقطاب أقلام النساء ـرأة». وقد ركزت الكاتبة فى سنتـها الأولي ا الكتـابة مغامرة الكتابة فى ا
رأة وتـفكـيرهـا. وفى السـنة الـثانـية سـتكـرس الكـاتبـة ستـة أعداد من أصل اثـنى عـشر عددا عـنيـ بإبـداع ا الـكاتـبات وأقـلام الكتـاب ا
كن ـغـامـرة الـفـكريـة الجـمـالـيـة للـمـرأة فى بـلـدان عـربيـة مـحـددة بـحـيث يشـكل كل مـن هذه الأعـداد مـرجـعـا غنـيـا ودقـيـقـا  لـرصد ا

اعتماده.
وهبة. كما ثقف الرفيع ا فكر إدوار سعيد يستعرض فيه محطات فى حياته وتفكيره مثالا علي ا ويتضمن هذا العدد حوارا مع ا
يـتضـمن قـصة لـلكـاتبـة أهداف سـويف وقصـائـد شعـرية لـكل من ليـنا الـطيـبى هـالا محـمد إمـيلى دكـنسـون عزة حـجاج خـلود
علا. وفى الـعدد شهادة حول تجربة الكتابة للناقدة اعتدال عثمان وأعمال إبداعية لكاتبات من الكويت والسعودية. ويحوى العدد ا

للمرة الأولي ملفا عن القاصات اليمنيات ويقدمهن إلي القار معرفا إياه بكتاباتهن الأدبية.

الكتب الصادرة باللغعات الأجنبية
الرؤية من الداخل

ؤلفات/فريال غزول وباربرا هارلو ا
الناشر/الجامعة الأمريكية بالقاهرة١٩٩٤/

The View From Within
Ferial J. Ghazoul and Barbara Harlow 

The American University in Cairo, 1994

جمـعت المحررتان فى هذا الكتاب مجمـوعة من الشهادات والنصوص الـنقدية والحوارات مع أهم الكتاب والـنقاد العرب مكتوبة
وجـودة فى الإبداع وبلاغـة الإبداع فى الـعالم ـاذج لأهم الإتجاهـات ا بـ أو متـرجمـة إلي اللـغة الإنجـليـزية. تحـاول المجمـوعة أن تـقدم 
ـعرفـة أفضـل للأدب العـربى اليـوم. فى حس عالى وراق العـربى من أجل «الـتأصـيل» أو اكتـشاف الأسـاسى والجـذور و «التـوصيل» 
ديـنة والأرض بـ اللـغة والـثقـافة والـواقع ب لـغة الـوثيـقة ولـغة لـلتـبادل بـ الثـقافـات تقـدم المجمـوعة وضع الـكتـابة الـعربـية بـ ا

ؤسسة صعود الأدب النسائى ومشكل حقوق الإنسان. التخيل ب الأدب وا



محجبات أو سافرات
ؤلفة / نوريا علامى ا

الناشر / لارمتان / باريس ١٩٩١
Voilées, Dévoillés
Noria Allami

L'Harmattan, Paris , 1991

سلمة كما تعة. تحاول فيها الباحـثة متخصصة التحليل النفسى أن تتـجاوز قضية الحجاب للمرأة ا هذه الدراسـة جادة عميقة و
ـاذا تـطالب بـالـسفـور فى لحـظات أخـري? وما رأة فـى فقـرات من الـتاريخ و ـاذا نجـحت ا تطـرح عـلي الجمـهـور فى وسائل الإعلام. 
ستعمر علي السفور وماذا يعنى التراجع الحالى? للجواب علي اذا شجع ا دلالة الحـجاب غبر تعاقب العصور وفى التزامن الراهن? 
رأة فى العالم العربى ب هذه الأسئـلة تستعمل الباحثة منهج التاريخ والأنثروبولوجـيا والتحليل النفسى لتضىء بعض الشىء وضع ا

رأة الزوجة. رأة وا ركبة ب الرجل والأم وا التاريخ والرمز ب البحث عن الذات وسترها فى العلاقة ا

امرأة فى الجزائر العاصمة
حوليات الكارثة

ؤلفة / فريال عاصمة ا
الناشر / أرليا/ باريس ١٩٩٥

Une Femme A Alger
Chronique Due Désastre

Férial Assima

Arléa,  Paris , 1995

هذه شـهادة عن الحياة الـيوميـة فى الجزائر الـعاصمة فى عـصر ما تـسميه الـكاتبـة «بالكارثـة» فى أسلوب مـشتت ورؤية قـلقة تصف
حالـة الجزائر بعـد الثورة قـتل الحلم وانكـسار الأمل جرح الجزائـر العمـيق ب تهـديد القتـل وتحول الأبطال إلي مـوظف بـ الفقر
ـنـهكـة. فى عـالم ملـغم مـشجـون بـالعـنف والـيأس تـلقى والأزمـة الاقـتصـادية وانـتـشار اللامـبـالاة والجهل والـسـلبـيـة فى النـفوس ا
سـئولية الأسـاسية عـلي عاتق الجبـهة الإسلامية نـاسية دور الإسـتيطان الـفرنسى الـذى دام أكثر من قرن. وتجـعلنـا نتساءل: الكاتـبة ا

هل هذا التقييم ناتج أو سبب لكتابة الشهادة بالفرنسية ونشرها فى فرنسا?
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